رئيس مجلس الادارق. 
إبراهيم سعده 


E‏ فطاع الثقافة 
بد عمد لم را نصمره رورم دل 
سيرنا رسرل الله. 


١‏ ا ل وليه ام رربم وہ پل جمهورية مصر العربية 


الى ستمس هي رفت فيليرة على 7 شار ع الصحافة 
طبرم یری ہز رز لبي ديريام القاهرة 
رہد ناد دایز والترطيوم .| 
تلیفون/ فاكس 
o.۹۰‏ 


متف ار 


النصميم الداخلى والفلاف : عبد الكريم محمود 


الفصل 


الأول 


سورة الکهف هی من سور القرآن 

الكريم . اللمليئة بكهوف معنوية .. الله 

سبحانه وتعالى . . جعل فى هذه السورة معاني 

لابد للعقل أن يتدبرها . . محتاجة الى نوع من 

التفكير نعرف معانيها ونعرف الحكم 

منها . . فإذا عرفناها كشفت لنا عن أسرار كثيرة ما يريد الله 
تبارك وتعالى أن يلفتنا اليها . . 

فى القرآن الكريم نلاحظ . . أن القصص الق يروا .. 

والأمثلة التى یضرا . . أخفى الله سبحانه وتعالى عنا أسياء 

أبطاها الحقيقيين . . ى] أخفى عنا زمان حدوثها » وذلك لان 

تصص القرآن الكريم .. مقصود منها العبرة وليس القصة 

إننا إذا قرأنا مثلا . . قصة موسى عليه السلام مع فرعون . . 

فإننا نجد أن القرآن الكريم . . لم يبين لنا من هو فرعون الذى 

عاصر موسی عليه السلام , لماذا ؟ . . لأنه ليس المقصود بالقصة 

هو فرعون هذا . . وليس المقصود زمانه وعصره .. ولكن 

القصود . . هو كل إنسان يريد أن يُعْبّد فى الأرض . . وكل 

جبار يعصى الله ويظلم . . كا فعل فرعون .. بتذبيح أبناء 

الیهود . . وترك نسائهم لشیع الفاحشة بینبم . . ویصبحوا 
أذلاء . ۰ 

أما الذين يبحثون . . عمن هو فرعون موسی ؟. . وهل هو 

رمسيس الثانى أو غيره . . فاننا نقول لهم لا تضيعوا وقتكم فى 

٤ 


مثل هذا .. لأنكم أولا لن تصلوا الى نتيجة . . وثانيا لآن هذا 
لیس هو القصود من القصة . . نفرعون الذى وجد فى زمن 
موسى عليه السلام . . يتكرر عبر الأزمان فى عصور مختلفة . . 
بل ان فى كل عصر فرعونا . . ونحن تأخذ هذه القصة . . 
لنعرف أن لكل ظال نهاية ونباية أليمة . . وعذابا ينتظره فى 
الآخرة 

وفى قصة ذى القرنین . . وهر رجل مصلح فزاده الله 
صلاحا . . نجد من يجادل ويقول إن ذى القرنين حكم 
الصين . . ويقولون إنه كان فى الحبشة . . أو كان فى اليمن . 
ونقول إن هذا كله لا منا . . إنما الذى أراد الله سبحانه وتعالى 
أن نعلمه . هو العبرة من هذه القصة عندما يتولى رجل صالح 
زمام الأمور . . فيزيد ملكه صلاحا . . وينع الظلم . . وينصر 
الضعيف . 
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واذا کانت هذه هی القاعدة . . فهناك استثناء واحد يتمثل 
فى قصة عبسی بن مریم عليه السلام . . لقد عرف الله سبحانه 
وتعالى لنا فى القرآن الکریم . . عیسی وعرف مریم . . فالأنبياء 
كلهم ذکروا فى القرآن الکریم بأسائهم الأولى : ابراهیم وصالح 
ویونس وموسی وغيرهم . . إلا عیبی .. انه لم پذکر فى القرآن 
الکریم إلا بقول الق سبحانه وتعالى عیسی بن مریم . . وقوله 
جل جلاله مریم ابنة عمران . 


لقد عرفهیا الله سبحانه وتعالى » وميزهما عن جميع خلقه . . 
لاذا ؟. . لان العجزة فيه لا تتکرر . . فلن تضع أنثى مولودا 
بدون ذکر . . إلا مریم ابنة عمران . . فمن دون نساء البشر 
جیعا إصطفاها الله سبحانه وتعالى ذه العجزة 

إن عيسى وأمه مریم علیهیا السلام » هما مثلان لا يتكرران 
فى الأزمان المختلفة . . !میا معجزة لا تحدث مرتين فلا يكن أن 
تدعى امرأة آنها حملت بدون رجل .. وهی إن ادعت ذلك 
تكون كاذبة » کذلك لا يكن لطفل أن يدعى أنه ولد بغير 
أب . . وهو لو ادعى ذلك كان کاذبا . . ولذلك كما قلنا - 
عرّفه] الله تبارك وتعالى فى القرآن الكريم .. فقال : 
«عیسی بن مریم ».. : ٠‏ ومريم ابنة عمران » 

1 


3 


.. وقصة يوسف عليه السلام .. هی القصة الوحيدة الق 
وردت فى القرآن الكريم .. كاملة فى سورة واحدة . . فهى 
تتكرر مع الزمن . 

أما سورة الكهف . . التى سنتحدث عنها فى هذا الكتاب 
فهی - كا قلت - سورة مليئة بالكهوف .. ولكنها كهوف 
معنوية » وسنتحدث إن شاء الله عنها جميعا . 

إن الكهف الحقيقى فى هذه السورة . . هو ماذكر فى أوها 
عن أهل الكهف . . وكا نعرف فان الكهف هو فجوة فى الجبل 
تحجب من فيها عن الناس . . فمن أراد أن يختبىء من قوم 
يطاردونه .. أو لصوص يريدون سرقته وقتله . . فان کان فى 
منطقة جبلية . . فإنه يلتجىء الى كهف قى الجبل .. يحميه عن 


أعين من يطارده فلا يرونه . 


د 


وقصة أهل الکهف . . هى قصة كل قوم یفرون من الطغاة 
الذين يحاولون أن يجبروهم على الکفر بالله .. فیفروا بدينهم 
ويختبئوا فى كهف . . إن الله سبحانه وتعالى بصفهم فى 
كتابه الكريم بقوله : 


وه که لله ور 


« یه مره وزدتهرهدی > 
رمن الآية ۱۳ سورة الكهف ) 
وذه الصفة علمنا أن أهل الکهف . . لم یکونوا من الشیوخ 
الضعفاء . . أو جموعة من النساء . . إنما هم فتية . . أى فیهم 
شباب وفتوة . . وأنهم آمنوا بربهم .. أى أنهم فتية مؤمنون 
بالله . . ون الله سبحانه وتعالی ۰ . لا آمنوا به زادهم إيمانا 
وهدی من عنده . . فالله جل جلاله .. يزيد المؤمن إيمانا . 
ويعينه على الطريق . . مادام إيمانه صحيحا وقويا . . مصداقا 
لقول الحق سبحانه وتعال : 
« و ادهش یکالهزتوزهر ¢ 
ر( الأية ۱۷ سورة محمد) 
ان ال سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى أنه يعين المؤمن . 
على طريق الابان .. فيزيده من فضل الله . 


۸ 


هؤلاء الفتية خافوا على دينهم .. وخافوا على عقائدهم من 
أن يجبرهم حكامهم على عبادة غير الله . . ففروا بدیتهم الى 
كهف فى اببل . . يختبعون فيه من الطغاة الكفرة . . والكهف 
مكان ضيق .. لايستطيع الانسان أن یضی فيه إلا وقنا 
قصيرا .. واقرأ قول الق جل جلاله : 


م ن هر 
(الاية ٠١‏ سورة الكهف) 


الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نعلم . . أن هذا الكهف 
الضيق . . الذى ‏ بفكرنا البشرى تفكيرنا الادی - نظن أنه 
سيضيق عليهم مكانا بمساحته الصغیر: زمانا بأنه لا أحداث 
فيه . . هذا الكهف ان ضاق عليهم مساحة . فلن يضيق عليهم 
إنعاما . . فرحمة الله سبحانه وتعالى ستجعل هذا المكان الضيق 
يبدو رحبا واسعا . . فلايحسون بضيق المكان . . والزمن يتوقف 
فبه . .فلا يحسون بضيق الزمان .. بل تأق رحة الله لتحيط 


عع 

إن هذا يلفتنا الى أن كل من بفر بدينه . . الى مكان غير 

الذى يقيم فيه . . إن هذا المكان مهما كان ضيقا . . فان الله 

برحمته يجعله واسعا رحبا . . فإن كان هذا المكان فيه ضيق فى 

الرزق .. فتح الله للفاز بدینه من أبواب الرزق . . ما يجعله 
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آغنی الأغنياء . . واذا كان هذا المكان بضيق بالغرباء . 
لا يرحب فيه بغریب . وضع الله من رحته في قلوب سكان 
هذا الکان . . ما يجعلهم آشد الناس ترحيبا بالفارٌ بدينه . . وان 
كان هذا الکان ضيقا يمن فيه . . أى مزدما . . أوجد الله للفاز 
بدينه مكانا متسعا يعيش فيه . 

وهكذا فان الذى يفر بدينه من الكفر لا يخزيه الله آبدا . 
بل تكون معه رحمة الله . تزيل عنه ضيق الرزق وتعطيه 
eR‏ وتزیل عنه ضیق الغربة . . وتجعل أهل هذا الکان 
أحن عليه من أهله . . وتزيل عنه ضيق الاقامة . . وتعطية إقامة 
وق رحبة . 

ان هذا الذی يحدث له ليس بفعله هو . . ولا بأسبابه هو . . 
وإنغا من رحمة الله . . وهکذا نعرف أن الله سبحانه وتعال . 
لا يترك المؤمن الفار بدینه لأسباب الدنيا . . بل یتولاه برحمته . 
فيجعل کل شىء ضيقا بالغ السعة برهته سبحانه وتعال . . 

ومن رحته بأهل الكهف انه لم جعلهم یفکرون فى أنهم 
مضطهدون حتى لا يعيشوا فى قلق ورعب من أن يلحق بهم 
الطغاة الكفرة . . أو يكتشفوا مخبأهم . . كا أزال من حياتهم 
a‏ ی ی ی 
ستعرضهم لظروف قاسية كل یوم . 
الكهف ليأ شم بطعامهم وشرابهم . 
ا عر ابلق ی ال لهات . أو 


a 


آن يتتبعه آحد وهو عائد بالطعام والشراب الى الكهف . 
فيعرف مقرهم . . ويبلغ أمرهم الى الطغاة الكفار . . فيحضروا 
الهم ويقتلوهم .. أو يجبروهم على الكفر 

ولذلك آلقی الله عليهم. . : «أمنة نعاسا» .. أى ألقى 
عليهم النوم فى الکهف .. فلا يعثر عليهم أحد.. 
ولا يشعرون بالوقت . . ولايحتاجون الى طعام أو شراب . 

وهكذا خلصهم الله سبحانه وتعالى من كل ضيق دنيوى . 
فلاهم أحسوا بضيق المكان .. ولا أحسوا يملل الزمان . 
ولا أحسوا بقلق توقع الخطر . . ولا حسوا بضيق حياتهم 
بل الله تبارك وتعالى رحمة منه . . أذهب هذا الضيق اما . . 
وكانت هناك آيات بقدرة الله سبحانه وتعالى . . هی التى تولتهم 
بعنايتها . 
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أول مظاهر القدرة هو إن الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم 
النعاس أو النوم . . وعادة فان الانسان ينام يوما أو بعض 
يوم .. وأقصى ما يمكن أن يقوله الانسان .. أنه نام يوما أو 
بعض يوم .٠‏ . لذلك عندما استیقظوا من نومهم . . كان السؤال 
الذى سأله بعضهم البعض هو .. کم كانت مدة نومیم ؟ 
فقالوا يوما أو بعض يوم . . كا أخبرنا الله سبحانه وتعالى فى 


قوله 


ولابد أن نتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالی : « يوما أو بعض 
يوم » . . لأن هذا یدلنا على أن الحق تبارك وتعالى أوقف تأثير 
الزمن عليهم . . فكانوا فى هذه الفترة حارج الزمن .. لم بمسوا 
بوقت نومیم 

ان هذا أمر طبیعی- . . فالنائم لا بحس بالزمن . . ولا يعرف 
كم ساعة نامها . . الا اذا كان قد عرف متى بدأ النوم » ثم نظر 
الى الساعة عندما استیفظ . أو أن يكون قد نام والدنيا نهار 


1 


وضوء الشمس ساطع ليستيفظ والدنيا ظلام . . أو العكس . . 
أى أنه لابد أن يكون عنده مقياس خارج نفسه . يدله على 
الزمن . . والا فإنه لا يعرف كم ساعة نامها . 

نهل كان عند أهل الكهف . . مقياس خارج أنفسهم لیعرفوا 
كم ناموا ؟. . نعم كان عندهم مقياس خارج أنفسهم . . ولكن 
الله سبحانه وتعالى أبطل هذا القیاس فلم يؤثر عليهم .. 

ما هو المقياس الذی كان خارج أنفسهم ؟ 
الزمن على أجسادهم . . فلو أنهم كانوا تحت تأثير الزمن 
ونامرا فترة طويلة ثم قاموا ونظر بعضهم الى بعض ‏ لوجدوا أن 
شعرهم الأسود قد ابيض . . وأن التجاعيد قد ملأت وجوههم 
وأيديهم . . وأن قوتهم قد ضاعت . . وتبدلت ضعفا . . وأن 
أقدامهم لا تستطيع أن تحملهم .. ولرأوا غير ذلك من آثار 
الزمن على الجسد البشرى . 

ولكن لأن الله أبطل بالنسبة اليهم هذا المقياس الزمنى 
أصبحوا غير خاضعين لتأثيرات الزمن . . هذا عندما قاموا ونظر 
بعضهم الى بعض . وجدوا أن هيئتهم کا هی لم تتفیر » ورأوا 
أنفسهم فى الصورة الشابة التى ناموا عليهاء ولم يلحظوا ای 
تغيير . . فى وجوههم أو أجسادهم . . بل وجدوا صورتهم كما 
هی ات فاعتقدوا أنه لم يمض عليهم أكثر من ساعات وهم رقود 
فى الكهف 

وهذا نفس ماحدث للعبد الصالح .. الذی ذکره الله 


. أن یروا تأثير 
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سبحانه وتعالى لنا فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


ر( من الآية ۲۵۹ سورة البقرة) 


هذا العبد الصالح مر على قرية أنزل الله بها العذاب . . 
فأصبحت خربة .. فتساعل عن قدرة الله فى إحياء هذه 
القرية . . فاراد الله سبحانه وتعالى .. أن يريه لمحة من 
قدرته . . فأماته مائة عام ثم بعثه . . وعندما بُعث سأله الله 
تبارك وتعال عن الدة التى قضاها بعیدا عن اياة؟. . فقال 
يوما أو بعض یوم جریا على عادة البشر .. لأنه لم يشعر أن شيئا 
فى جسده قد تغير أو تبدل . . وهنا أخبره الله سبحانه وتعالى 


رمن الآية ۲۵۹ سورة البقرة ) 


لقد آخبره الله تبارك وتعالى بالحقيقة . . وطلب منه أن ينظر 

الى طعامه وشرابه . . فإذا بطعامه وشرابه . . كما هو لم يتغير . 
ثم طلب منه أن ينظر الى حماره . . فوجده قد تحول الى عظام 
نخرة . وذلك محتاج الى وقت طويل . . فعلم أنه لا يمكن أن 
یکون قد مضی عليه يوم أو بعض يوم . . ومکذا أجری الله 
الزمن على الحار . . وأوقفه عن الطعام . . ولا يكن أن يفعل 
الثىء وضده فى نفس الوقت إلا الله سبحانه وتعالى الذى بيده 
وحده مقاليد كل شىء . 


هؤلاء الفتية الذين يطلق عليهم أهل الكهف . . أنامهم الله 
ثلاث مائة عام وتسعة . . وهذه مسألة تحتاج الى آشباء كثيرة . . 
تظهر لنا فبها كهوف القدرة . . وأول هذه الكهوف . . أن الر 
الطويل يفسد الجسد . . وأن التصاق الجسد بالارض فترة طويلة 
يعرضه لاضرار بالغة . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : 


«من الاية ۱۸ سورة الکیف) 

ومکذا أعطانا الله سبحانه وتعال فى القرآن الکریم .. مالم 
یصل اليه الطب إلا حديثا . . الاطباء یطلبون من أهل 
المريض . . غير القادر على الحركة . . أن یقلبوه يمينا ویسارا . 
حتى لا يصاب جسده بقرحة الفراش . . التى تسبب له أضرارا 


(الآية ۱۱ سورة الكهف) 


الانسان حين يريد أن ینام . . فانه حتاج الى هدوء کامل 


1 


حوله . . لان كل أعضاء الجسد تنام ماعدا الأذن .. فهى 
متيقظة لاتنام أبدا وهى آلة الاستدعاء من النوم الى 
اليقظة . . فأنت اذا أردت إيقاظ النائم .. وقربت يدك من 
ينيه حتى تلمسهیا . . قد لایشعر .. واذا وضعت يدك عليه 
قد لا بحس . . لكنك اذا أحدثت صوتا عاليا بجوار أذنه . 
أحس واستيقظ على الفور . . واذا كان الصوت عاليا ومفاجئا 
فإنه قد ي منزعجا . . ولذلك فان الله سبحانه وتعال 
قد جعل الضوضاء تختفى فى الليل ليعم السكون . . مصداقا 
لقوله تبارك وتعال : 


EIS 
( 

لقد جعل الحق سبحانه وتعالى الليل سكنا . . حتى يستطيع 
الناس أن يناموا بالليل . . نوما هادئا يريح أجسادهم 
ليستطيعوا السعى بالنهار . . فلولا نوم الليل لما استطاع الانسان 
أن يسعى ويعمل بالنهار . . واذا شثت فجرب ألا تنام ليلة أو 
ليلتين . . حينئذ سيتجد نفسك عاجزا عن العمل . . ولابد أن 
تنام فترة طويلة . . حتى تصبح قادرا على العمل مرة أخرى . 

ألا فليعلم الناس أن الذى يبيج سكون الليل . ويحدث فيه 
ضوضاء . . إنما يرتكب إثما .. لأن الله سبحانه وتعالى جعل 
سكون الليل وظلمته . . ليستطيع الناس أن يناموا نوما عميقا » 
حتى يستطيعوا أن يؤدوا مهمتهم فى الحياة . 


رمن الآية 7۷ 


وف ن کهفهم 5 


هؤلاء الفتية . . آراد الله تبارك وتعالى . . أن ينيمهم فى 
الكهف داخل الجبل نوما عميقا . . ولعدة سنوات طويلة 
وحتى لا تأق أشعة الشمس وضؤها نتوقظهم .. جعل أشعة 
الشمس .. تيل عن كهنهم اذا أشرقت .. واذا غربت 
لا يدخل من أشعتها الا القليل . . وتكون هذه الأشعة بعيدا 
عن أجسادهم . وأراد الله تبارك وتعالى . أن يحفظهم من كل 
الأصوات التى تقلقهم مثل العواصف والرياح والبرق 
والرعد . . وأصوات الحيوانات المفترسة التى قد تمر بالقرب من 
الكهف .. وكل هذه الأصوات نا تزعج النائم .. وتجعله 
يستقيظ من نومه 

لقد ضرب الله على آذانهم ‏ أى جعلها لا تعمل وكان هذا 
كافيا لأن يعزلهم عن أصوات الدنيا كلها . . فلا يزعج نومهم 
شىء . . مهیا أحاط بهم من أصوات وأحداث . 

ولو أن آذاهم تركت كما هی . . لما استطاعوا النوم هذه الفترة 
الطويلة . لأن الأذن تعمل طوال أربع وعشرين ساعة 
بلا توقف .. فالاصوات توقظ النائم رغما عنه .. ولكن 
السكون الطبق . . هو الذی يجعل الانسان ينام ولا يجس 


1۸ 


كهف ثالث للقدرة . . فقد أخفى الله سبحانه وتعالى عنا كل 
شىء عنهم . ماعدا قصتهم .. فأخفى المكان .. وأخفى 
الزمان . . وأخفى أساء الفتية . . وأخفى عددهم . . كل هله 
الاخفاءات لها حكمة هی أن الله سبحانه وتعالی . . يريد أن 
يشيع عمومية الحدث فى كل الأزمان والأمكنة . 

لو أنه جل جلاله عرفنا زمنبم .. لقلنا هذه خصوصية 
زمان . . إن هذا كان يحدث فى الماضى ولكنه لا يحدث الآن . 
إن هذا كان فى زمن ونحن فى زمن آخر .. ولو" أننا عرفا 
مکاهم .. لقلنا إن.هذه خصوصية مکان . . بقعة مباركة 
اختارها الله سبحانه وتعالى . . ليحدث فيها حدث وینتهی . 
تماما کا نادى الله موسى عليه السلام . . فى بقعة مباركة بجانب 
الطور الأيمن . . مصداقا لقوله : 


۶ هنیا شور ولگ 5ا * 
(الآية ۵۲ سورة مریم) 
هذه بقعة مباركة .. کلم الله فیها موسی عليه السلام . 
ولکنبا كانت خصوصية حدث . . آراد الله سبحانه وتعال . 
أن يكرم الله به نبيه موسی . . وخصوصية زمان . . وخصوصية 
لوسی عليه السلام » ولکن اذا افترضنا أن أى بشر قد عرف 
مکان هذه البقعة وذهب الیها . . أيكلمه الله سبحانه وتعالى ؟ 
لقد أخفى الله تبارك وتعالى مکان أهل الکهف . 
لا يقال آنها خصوصية مکان حدثت . . ولا تتكرر فى أى مکان 


13 


آخر . . وتركه مبهما . . کا ترك الزمان مبهما . . ثم جاء الى 
أشخاص هؤلاء الفتية . . فاخفاهم عنا . ول يعلمنا ہم . 
حتى لا يقال أنبا خصوصية أشخاص . . وأن فلانا وفلانا كانا 
من الصالحين . . فأعطاهما الله ما لم يعط أحدا من العالین . 


بل وأكثر من ذلك .. أخفى عدد هؤلاء الفتية .. حتى 
لا نعطى هذا العدد أى معنى مقدس . فنقول إن عددهم كان 
كذا . . وهذا عدد له معان كثيرة . . تماما كما قيل عن الرقم 
4 .. وكيف أن هذا الرقم له أسرار ومعان . . وهذا الرقم 
0 الكريمة : 


ر الآینان ۲۹ و ۳۰ ومن الآية ۳۱ سورة الدثر) 

هذا العدد دفع بعض الناس ان يقولوا ان الملائكة المكلفين 
بالنار تسعة عشر . . وعدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم تسعة 
عشر . وهكذا فان النار محاطة برحمة الله ولن یعذب فیها أحد ! 
إن هذا الكلام غالف للقرآن الكريم .. فأهل النار 
سيعذبون . . وقد أعطانا الله سبحانه وتعالى . . أكثر من صورة 
لعذابیم يوم القيامة فى آيات القرآن الكريم .. كا أن هناك 
أرقاما كثيرة . . يعطيها الناس معانى . . دون أن يكون لحا أى 
معنى إلا أنها تمثل عددا معينا اختاره الله سبحانه وتعالى بمشيئته . 


۲۰ 


وهناك تفسيرات كثيرة . . عن الأرقام التى وردت فى القرآن 
الكريم کرقم ۷ ورقم 4٠‏ ورقم ۸ . . الذى جاء فى قول الحق 
سبحانه وتعالى : 


< ینک وق 
«من الاية ۱۷ سورة الحاقة ) 
کل هذه أرقام هی باختیار الله . . وکل ما يحاول الناس أن 
يلصقوا بها من معان ختلفة تعطيها قذسية خاصة مرفوض . 
لأن الله جل جلاله لم تخبرنا الا أنها مواقیت وأرقام .. شاء آن 
يختارها . . ولذلك آهم الله سبحانه وتعالى عدد أصحاب 
الکهف , : فقال تبارك وتعال 


NEIN 


« سيقولون 


وهكذا أخفى الله سبحانه وتعال مكان وزمان وعدد 
أصحاب الكهف . . ليلفتنا الى أن هذه القصة يمكن أن تحدث 


۲۱ 


فى أى زمان . . وفى أى مكان .. لأى عدد من الفتية المؤمنين 
الذين يفرون بدينهم من طغيان الكفر . . فهؤلاء تشملهم رحمة 
الله .. فيعطيهم سعة الرزق .. ويعطيهم سعة المكان . . 
ويجعل الزمان يمر عليهم وهم لا يحسون بأى تعب أو معاناة . 
أو أى شىء آخر يقلقهم أويضرهم . . وهذا يحدث فى كل زمان 
ومكان . 

نأق بعد ذلك الى كهف آخر من كهرف هذه السورة . 
وهی قصة صاحب الجنتين . 


۲۲ 


هذه قصة أخرى .. أمهم الله مكانها 
وزمانها . رالحكمة فى هذا الانهام .. أنها شائعة فى 
كل زمان ومکان . تلك هی قصة الغرور 
البشرى بالنعمة .. إن الله سبحانه وتعالى 
ينعم على من يشاء من عباده . . وهذه النعمة 
أقل ما تستوجبه هو الشكر والحمد لله . . والاعتراف بعظيم 
فضله وجليل نعمته 
لكن الانسان لا يأخذ النعمة هكذا.. لایاخذ النعمة 
بالشكر . ولكنه يأخذها بالغرور . . وحسب أنه قد حصل عليها 
بفكره وعمله . . وأنه بها قد استغنى عن الله سبحانه وتعالى 
الذى خلقه وخلق له النعمة . . وأعطاء القدرة على التمتع بها 
إن هذا الانسان ‏ لغفلته ‏ يتصور أنه بالتعمة قد استغنى 
عن المنعم وهو الله سبحانه وتعالى . . فيبدأ ينمقها وینمیها 
ويحسب أنه فى منعة من قضاء الله . والله سبحانه وتعال يقول 
فى شأن هؤلاء الغافلين 


« ڪاد اوسر ك نانک 4 


| الآيتان ۰ ۷ سورة العلق) 


ويقول تبارك وتعالى 


اکرو 2 


« ا اعاس مركا » 


مئ الأبة ۸۳ سورة الاسراء) 


YE 


ذلك أن الغرور البشری . يصور للانسان أنه قادر وأنه 
يستطيع أن يفعل .. وأن الأرض تعطيه من كنوزها بقدرته 
هو.. وینسی أن كل شىء فى الكون .. خاضع لقدرة الله 
سبحانه وتعالى . وأن الأشياء التى تعطيه . . نا سخرها الله له 
وأمرها أن تعطى . ولقد أراد الله سبحانه وتعالى . أن يلفتنا الى 
أن كل شىء فى الكون . خاضع لمشيئنه جل جلاله . . فقال : 


9 ول لکا لكأف اتالد 5 تا 0 
(الآية ۳ ومن الآية ۲۶ سورة الکهف) 

إنك لاتملك القدرة على الفعل فأنت لاتضمن بقاءك وحياتك 
الى الغد . . وإذا ضمنت حياتك .. فلا تضمن حياة من 
سيحقن لك ماتريد . وإذا ضمنت حياة الاثنين » فإنك لن 
تضمن الظروف . فقد تمرض فلا تستطيع أن تفعل شیثا . وقد 
يصاب ابنك أو اختك . أو أحد من أقاربك فى حادث يشغلك 
عن الذهاب . . فإذا لم يحدث هذا كله . فقد يصدر قرار يلغى 
ما ترید أن تفعله . 


إذن . . عناصر الفعل ليست فى يدك . . ولكنها فى يد الله 


سبحانه وتعالى الذى هو حى لا يموت . . دائم الوجود . دائم 
القوة والقدرة فال لا يريد . لا یستطیم أحد من خلقه أن 


نع قدره . 


قحرة الله فو 


ولكن الناس تنسی هذا كله . . وتحاول أن تنسب الأفعال 
والنعم الى ذاتها . . والى فکرما . . والی قدراتها . . فيأق الله 
سبحانه وتعالى ليأخذ النعمة .. أو ليأخذ صاحب النعمة . 
ليلفتنا الى أن كل شىء بيد الله . . وأن الأسباب التى تعطى . 
إنما تعطينا بقدرة الله جل جلاله 

إننا نقرأ فى الفرآن الكريم قصة قارون . . لقد أنعم الله عليه 
واعطاه مالا كثيرا ورزقا رفيرا .لکن لا قيل له إتق الله فيا 
أعطاك وأنعم عليك .. أخذته العزة بالأثم وقال : 
1 تانيع > 
(من الآية ۷۸ سورة القصص) 

فیاذا فعل الله تبارك وتعالی به ؟ خسف به وبداره الأرض ۰ 
وهکذا آذمب الله النعمة » وأذهب المع عليه . لیلفتنا الى أن 
النعمة والمنعم عليه . هما من قدرة الله وليسا من قدرة البشر . 

لو أن قارون كان صادقا . عندما قال «إغا أوتيته على علم 
عندی» لاحتفظ بالنعمة » لأنه ادعى أنها من ذاته . . ولأبقى 
نفسه عل قيد الحياة . . ولكنه فى كلتا الحالتين . كان عاجزا عن 
أن يفعل أى شىء . 
قدر على أبقاء حياته ! 


۳۹ 


اسباب زوال النعمة 


وقبل أن نبدأ الحديث عن صاحب الجنتين . . لابد آن نشير 
الى قصة أخرى جاءت فى القرآن الكريم عن أصحاب الجنة . . 
لقد جاءت القصة مبهمة فى زمانها. مبهمة فى مكانا 
وأشخاصها . لتشيع فى كل زمان وفى كل مكان . . وبين الناس 
فى هذه القصة التى جاءت فى سورة القلم . يلفتنا الله 
سبحانه وتعالى الى مذهبات النعمة . . أى تلك الأفعال التى إن 
قام بها الانسان . . أذهب الله عنه النعمة . . وجعلها تفارقه . 
إنها قصة رجل صالح كان عنده جنة (أى بستان) فلفظ الحنة 
مأخوذ من الستر لأن اطنة بظلاها وثارها » ومافيها من 
أشجار . . إنما تستر من فيها بأغصان الشجر . . تستره فلا يراه 
من هو خارجها . . وثمار الجنة تستره فلا يحتاج الى الخروج منها 
للحصول على طعام آوشراب .. ففيها الطعام وفيها 
الشراب . . وفيها كل ما يحتاجه البشر فى معيشته . . وقد أخذ 
عن هذا اللفظ الجنون .. وهو ستر العقل . 

ماذا قال الله تعالى عن أصحاب هذه الجنة ؟ . . أول شىء 
يلفتنا فى هذه القصة . . هو أن أصحاب هذه الجنة قرروا منع 
حق الفقير والمسكين فى ثارها . . ولذلك أنزل الله سبحانه 
وتعالى على الجنة صاعقة فأحرقتها . 
۳۷ 


ولنبدأ القصة من آوفا . . اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى 


EEA 


(الآيات من ۷ ۲۰ سورة القلم) 
وهكذا نعرف أن الله سبحانه وتعالى . قد ابتلى أصحاب 
الحنة هؤلاء فى يوم الحصاد .. أى يوم الجنى رجمع الثار 
وأنهم اتفقوا على أن يجمعوا ثار هذه الجنة . . أو الحديقة فى 
الصباح الباكر ‏ ولا يتركوا من ثبارها شيئا إلا جمعوه . . فارسل 
الله سبحانه وتعالى عليها أثناء اللیل - وهم نائمرن ‏ طائفا من 
عنده فأحرقها . . وأصبحت أشجارها حترقة . . ليس فيها ثمرة 
واحدة . . أصبحت خربة .. وأصحابها نائمون لا يحسون 
يحلمون بالثمر الوفير . . الذى سيحصلون عليه فى الغد»! 
وقام أصحاب الجحنة من نومهم - متجهین ليجنوا ثهارها 
يقول ان تبارك وتعال 
+ ادوا مضي اا زورڪ إن 
کش وه ۲ 


ری ایا تون آنلاید 


سپ الم 
قام أصحاب النة من نومهم مبکرین . قبل أن یصحو أحد 


۸ 


من. الناس .. وانطلقوا ليجنوا ثمارها .. وكانوا وهم 
يسيرون . . يتحدثون بصوت خافت حت لا يتنبه اليهم أحد . . 
لماذا؟ .. لأنهم قرروا أن يأكلوا حق الفقير والمسكين فى 
الثغار . . أى بمنعوا الزكاة التى فرضها الله سبحانه وتعالى للفقراء 
والمساكين وم يكونوا يعلمون أن هذه الزكاة هی التى تبقی 
التعمة .. وهی التى تحفظ الرزق .. ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول : (إنما ترزقون بضعفاتکم) . 

ولکن هژلاء حسبوا . . كا بحسب كثير من الناس . . أن 
منع الزكاة ومنع حق الفقیر .. يزيد المال . . وکیف لا ؟ . . 
والزكاة تأخذ جزء! من الال لتعطیه للفقیر والسکین . . ونسوا أن 
الزكاة والصدقة تنمی امال وقنعه من الزوال .. وتضع فيه 
البركة . . وآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما نقص 
مال من صدقه . 

هؤلاء أصحاب الجنة . آرادوا أن بمنعوا الزكاة وحق الفقير 
والمسكين فيا أناهم الله من نعمة . . فأذهب الله النعمة كله 
وق هذا يقول الحق سبحانه وتعالى فى شأن أصحاب الجنة : 


رو وج م2 


ادان قارا بز ور 
اشنا[ لانتو تالو سق 
اد Tb‏ نو 


۹ 


أصحاب الحنة عندما دخلوها . . فوجئوا هم أمام أشجار 
حترقة لاثار فيها .. فاعتقدوا أنهم قد ضلوا الطريق . 
ودخلوا بستانا آخر غير بستائهم . . فقد كإنت هذه بالأمس مليئة 
بالغار ۰ . أعطت محصولا وفيرا . . فأين ذهبت الثار ؟ 
وما هذه الأشجار المحترقة ؟ 

لقد اعتقدوا أنهم ضلرا الطريق , فذهبوا الى مكان آخر ۰. 
فأسرعوا يتأكدون .. هل هذه هی جنتهم فعلا ؟ . . وفوجثرا 
بأنها هی الجنة نفسها الى كانت مليئة بالثهار بالأمس . والی 
قرروا أن يجنوا ثهارها اليوم . . ولا بعطوا الفقير و المسكين حقه. 

حيئئذ تنبهوا الى أنه لابد أن يكرن هناك ظلم قد وقع مہم 
وإلا ما عاقبهم الله بإحراق ثبارهم » وعندما استمعوا الى قول 
أوسطهم . عرفوا أنهم بمنعهم حق الفقير والسکین . قد أذهبوا 
النعمة كلها . . واستحقوا غضب الله سبحانه مال فأقروا 
بذنبهم وقالوا لا طريق آمامنا إلا أن نعود الى الله . ونعطى 
للفقير والمسكين حقه . ليبارك لنا الله تبارك وتعالى فى رزقنا . 

هذه ی قصة اصحاب النة الى وردت فى القرآن 
الكريم . لتنبهنا الى مذهبات النعمة . أو الأسباب التى تجعل 
المست رون وق افق وین یام اله 
سبحانه وتعالى عليك به . فذا آردت لنعمة أن ترول . فامنع 
حق الفقير والسکین فیها . 

ولقد شاء الحق سبحانه وتعالی . أن يخفى زمان ومکان 


۳۰ 


وأبطال هذه القصة . . لأنه فى ای زمان ومكان . . ومع أى من 
عباد الله إن كل من نع حق الفقير والمسكين . يذهب الله عنه 
النعمة . 

لقد روى الحق سبحانه وتعالى لنا هذه القصة . حتى نتجنب 
أسباب زوال النعمة . ونحرص على حق الفقراء والمساكين . . 
لان هذا حى يبقى النعمة ولا يذهبها . . وینمیها ولا ینقصها . 


ف 


ا أعطانا الحق سبحانه وتعالى سببا آخر . . من أسباب 
زوال النعمة . . فى قصة صاحب الحنتين لنعرف أننا إذا نسبنا 
النعمة لأنفسنا زالت . 


فى قصة صاحب الجنتين . . يضرب لنا الله سبحانه وتعالى 
مثلا برجلين جعل الله لكل منییا جنة . الأول نسب النعمة 
لنفسه ولعلمه .. والثانی نسب النعمة لفضل الله سبحانه 


وتعال . 
ولقد رویت قصص کثرة عن شخصية هذین الرجلن .. 
من ها؟ 


ولكننا لن نوردها هنا.. لان هذا ليس ادف من 
القصة . . وإنغا الهدف من القصة هر العرة . . وما یریدنا احق 
جل جلاله أن نفهمه . . هو أن هذا حدث يحدث فى کل زمان 
ومكان . وهو ليس مقصوراً على أشخاص معينة . أو أماكن 
معينة . أو أزمان بعينها . 

ولو عُرفنا الله تبارك وتعالى . أبطال القصة ومکانبا 
وزمانها .. لقلنا أا حادث خاص . له زمانه وله أبطاله . 
ولكنه سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم . . أنها قصة متكررة فى كل 
زمان ومكان . 


۳۲ 


يقول الحق تبارك وتعال : 


ا 


هنا يلفتنا الق سبحانه وتعالى : الى أن ابنتین أعطتا 
صاحبهیا بالأسباب . فلانه زرع وحرث وسقى واعتنی . . 
أعطته الرزق الوفير.. فکان الارض ل تظلمه .. أخذ 
بالأسباب فأعطته الأسباب .. ول يقع أى ظلم عليه 

إننا نأخذ بالأسباب ونسعى بها .. ولكننا لا نتنبه الى أن 
الأسباب فى وراءها إرادة الب . 


وهذا هو الكهف الحقيقى الذى يريد الله سبحانه وتعالى أن 
يلفتنا اليه .. لنعرف أن الأسباب لا تعطى بذاتها . ولكن 
وراءها دائما إرادة المسبب 

ولکن لماذا يريد الله سبحانه وتعالى ان يلفتنا الى ذلك ؟ حتی: 
لا نعبد الأسباب . ونترك خالق الأسباب .. وحتى لاتغرنا 
الدنيا . . فتعتقد أننا نستطيع أن نفعل بذاتنا . . دون الاستعانة 
بالسبب 


rr 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا أن نعبده وحده . وأن 
نعرف أنه إذا كانت هناك أسباب موجودة فى الدنيا . فان يد الله 
ممدودة بالأسباب . 


ويرينا الحق سبحانه وتعال . ماذا يفعل الغرور البشرى حين 
يدخل النفس .. فيقول جل جلاله : 


(الآيتان 54 ١‏ ۲۰ سورة الكهف) 
هذا هو الغرور البشرى .. فصاحب الجنتين يتفاخر على 
محدثه . بأنه أكثر منه مالا . كأنما هو الذى رزق نفسه بهذا 
الال . ویتفاخر أيضا بأنه أكثر اولادا . وكأنما هو الذى جاء 
بهؤلاء الأولاد » ولذلك يقول الق سبحانه وتعال : «ودخل 
جنته وهو ظالم لنفسه» . 
ماهو هذا الظلم الذى أوقع نفسه فيه ؟ . إنه نسب لنفسه 
قدرات الله سبحانه وتعالى . . والله جل جلاله هو الذى أعطاه 
الال . . وهو الذى أعطاه الولد » ولكنه بالغرور البشرى نسب 
هذا لنفسه . فحق عليه العقاب . 
بل إن صاحب هاتين الجنتين تجاوز هذا كله .. وقال : 


۳۶ 


«ما أظن ان تبيد هذه آبداه أى لا أظن أن هذه النعمة ستذهب 
أبدا . . إنها باقية لى ! وكأنه هو الذى بقدرته . مع أنه 
لا يستطيع أن يحفظ حتى نفسه إلى أكثر من ذلك . . وتمادى 
کر رس کی فقا کت چاه قن افو الج تبارك 
وتعا رصح ا رک مر 5 

ی « و اا شاه ولون ده سار 


اج ةرين نكب > 
(الاية ۲۱ سورة الكهف) 

وهكذا انكر القيامة . . رأنکر البعث . . لاذا ؟ لأنه يعيش 
فى نعمة دنيوية يريد أن تدوم . . إن الذى يقلق الناس ويؤرقهم 
فى الدنيا بالنسبة للنعمة . . هو الفوف من شيكين : إما أن تزول 
عنه النعمة . . وإما يزول هو عنها . . أى أن الانسان يخاف أن 
تذهب عنه النعمة .. إن كان غنبا يصبح فقیرا . . وإن كان 
يلك يصبح لا يملك .. وان كان صحيحا معانی . يصبح 
مريضا لا يقدر على شىء . . وان كان له أولاد . . يتوفاهم الله 
سبحانه وتعالى ويصبح بلا ولد 

هذه بعض النعم التى يكن أن تزول .. فان دامت 
النعمة . فقد يزول هو عنما بأن يتوق الله صاحب النعمة . 
إل وتزول عنه . 


نعم الدنيا والاخرة 
إن صاحب الجنتين أراد أن نی نفسه بان هذا لن يحدث له . 
فقال : دما أظن أن تبيد هذه أبدأ» أى أن هذه النعمة لن تزول 
عنه . إنها أبدية . فلا در الوت والبعث أنكر . وقال إنه حقی 
إذا جاء البعث ویوم القيامة . فسیعطیه الله سبحانه وتعالی ا 
آکر . 
لاذا ؟ . . لانه اعتقد أن نعم الدنيا دليل على رضا الله تبارك 
وتعالى عن العبد .. وأن من هو مُنعُم فى الدنيا . . شم فى 
الآخرة . . وهذا غير صحيح . . فالله جل جلاله هو القائل : 
ہو باتش رو اوک ناذآ رر 
یداو اوم انش مركيو » 
(الابة ٠١‏ سورة التوبة] 
وهكذا نرى أن المال والولد فى الحياة الدنيا » قد لا یکونان 
نعمة . وإنما يكونان نقمة .. بأن يجعل الإنسان يغتر باله 
وولده . فلا يسلبهما منه ویظل كافرا بالله الى أن بأتيه الأجل 
فيموت وهو كافر » لانه لو أذهب الله سبحانه وتعالى عنه الال 
والولد .. ربا اتجه الى السیاء وآمن وتاب . ولكن الله لشدة 
كفر هذا الانسان . زاده كفرا بالنعمة » فالله سبحانه وتعالى 


۳۹ 


يعين المؤمن على الايمان . . ويترك الكافر للشياطين تزيده كفرا 

وهكذا فان" صاحب النتین .. أخذ نعمة الدنيا بغير 
مفهومها الحقيقى . فاعتقد أنها ستدوم » وتمادى فى غيه وظلمه 
وأنكر البعث والساعة . . ثم زاد على ذلك . . بأن حدد موقعه 
فى الآخرة . . بان الله سيعطيه نعمة أكثر . . والله جل جلاله 
یکره هذا.. یکره من عبده أن يضع حدا على مشيئته 
سبحانه . . فيقول فى الآخرة سيحدث لى كذا وكذا . وإما عليه 
أن يرجو ويدعو ويبتهل . ويتقرب من الله .. طالبا منه 
القبول 

إن الله سبحانه وتعالى یغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء . 
فلا يأق لوق لبضع قيودا على مشيئة الخالق جل جلاله ۰ ويقرر 
لنفسه ويحدد موقعه حتى فى الآخرة !! بل كلنا يرجو الله . 
ويدعو الله » وهو سبحانه وتعالى صاحب المشيئة . . إننا نجد فى 
القرآن الكريم صورة مؤلاء فى قول ای تبارك وتعالى : 


۳۷ 


لا أكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام حتى نموت ثم نبعث . 
فقال العاص بن وائل . إذا مت ثم بعثت جئتنى . . فستجدق 
صاحب مال وولد !! فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات . 
فى أن هذا الكافر . . ادعى أنه سيكون له فى الآخرة مال وولد 
ونعم .. من أين جاء بهذا الكلام ؟ .. وهل أطلعه الله تبارك 
وتعالى على الغيب ؟ أم أخذ عهدا من الله جل جلاله بأنه 
سيعطيه فى الآخرة المال والولد ؟ ! 


۳۸ 


ثم يقول الق سبحانه وتعالى . . ان ما يقوله هذا الكافر 
سیکتب . . وسيزيده عذابا فى الآ+ وسيترك الدنيا بكل 
ما كان يملك فيها . . ويأق فى الآخرة بمفرده . بلا مال ولا ولد . 

إن الله تبارك وتعالى . یکره من عبده ‏ كما قلت أن یعطی 
حكا يحدد منزلته فى الآخرة لأنه لم بطلعه على الغيب .. ول 
يتخذ واحد منا عند الله عهدا . . ولكن صاحب الجنتين ادعى 
أنه فى الآخرة . . سيكون له مال وولد . . وهكذا نصب نفسه 
حکا على منزلته فى الآخرة . . حينئذ يحاول صاحبه ان يرده الى 
الصواب الحق تبارك وتعالى 


5 الكهف) 
إن صاحبه يحاول أن يفيقه من غروره . . بمنطق الايمان . . 
قائلا له : من أنت حتى تقول هذا الکلام ؟ ! نَذَكَر أنك كنت 
حفنة من تراب . . لا حياة فیها ولا قيمة لها والله سبحانه 
وتعالى هو الذى نفخ فيك الروح . . وجعلك بعد أن كنت نطفة 


۳۹ 


لا ثری بالعين المجردة . . رجلا مليئا بالقوة والقدرة . ثم يقول 
له کا جاء فى القرآن الكريم : 


مرول > 
1 (الآية ۳٩‏ سورة الکهف) 

أى أفق واعرف الحقيقة . . وهی أن الله سبحانه وتعال . . 
هو الذى أعطاك هذه النعم كلها . . ولوأنها بقدرتك وقوتك . 
لاستطعت المحافظة عليها . . ولكن الله سبحانه وتعال.. 
يستطيع أن يذهبها متى شاء . . وليس الفضل لك فى أنك أكثر 
منى نعمة . . بل هو من الله الذى لوشاء لأذهب هذا كله . 

ثم يقول الحق جل جلاله غبراً عا صار اليه من أعماه 
غروره : 


(الآية ٠١‏ سورة الكهف) 


وهکذا أذهب الله سبحانه وتعالى النعمة . فغار الاء وضاع 
الثمر وأصبح لا حياة فیها . لیعلم صاحب الجنتين ‏ ومن على 
شاکلته فى کل زمان ومکان - أن کل ما ملکه أو يملكه لیس من 
عنده ولا بقوته » وإنما كان من عند الله وبارادته 

4 


إذن فالأسباب تحمل مشيئة السبب وهو الله سبحانه 
وتعالى . . فالانسان السطحى هو الذى يقف عند الأسباب . 
أما المتعمق فهو الذى يقف عند المسبب . . لأنك لو ادعيت انك 
أتيت بالنعمة بأسبابك . . نقول لك حافظ عليها بأسبابك 


فى هذه القصة الحق سبحانه وتعالى . . أراد أن يعطى مثلين 
فى الدنيا . . مثل للايمان » ومثل للكفر . المؤمن يقول الله 
يعطينى . . وانتفاعى بالنعمة هو ما قدره الله لى . . وهذا يدلنا 
على أن المؤمن ينظر الى حقائق العطاء . ولا ينظر الى ذات 
العطاء . . لأنه قد يكون فى المنع عطاء . . ويكون النع أثمن 
من النعمة ذاتها . . أنت تظن أنه لم يعطك لكنه فى الحقيقة - 
بهذا المنع - قد أعطاك أفضل مما تحتاجه . 

ولنضرب لذلك مثلا . . ولله الثل الأعلى : حين بطلب 
له مسدسا . الأب يرفض . . والابن 


الابن من أبيه أن يشتر 
يعتقد أن أباه قد منعه من شىء يريده . ولکنه فى الحقيقة أعطاه 
الأمان » وهو أثمن من السلاح الذی كان سیشتریه .۰ . لان 
الاين لا يضمن ساعة يغور - أن يخرج سلاحه ويقتل . . فكأن 
عدم إعطائه السلاح .. خير كبير له . منع عنه شرا وبيلا . 
الله سبحانه وتعالى يمنع عن بعض الناس المال فيعتقد هذا 
4 


البعض أن هذا المنع حرمان أو عدم استجابة لطلبهم إياه ۰ بيغا 
المنع فى الحقيقة هوعين العطاء . . لان الال كان سبفسده . كان 
سفق على العصية وشرب الخمر والمخدرات .. فيزداد إثا 
ویزداد فقرا . . رغم أنه أَعْطِىَ الال . . ولذلك فإن المنع هنا هو 
عين العطاء . ۱ 

وإذا كان العطاء من حكيم . فاعلم أن لكل شىء حكمة . 
فقد يعطى الله الانسان مالا . . ولكنه يسلبه الصحة فلا يتمتع 
به . يرى الطعام أمامه فلا يستطيع أن يتناول لقمة . . أو يسلط 
على ابنه مرضا . فينفق الأب ماله كله وهو يتألم ويتعذب لمرض 
ابنه . آویستخدم الال فى الشر . . ولكن الله تبارك وتعالى قد 
يعطى الصحة والستر والبركة لتحقق لك حياة أفضل . 

إذن فالعطاء قد يكون شرا.. والمنع قد يكون هو العطاء 
الأوسع .. والأكثر أمنا وأمانا . 

ننتقل بعد ذلك الى كهف آخر . . من كهوف سورة الكهف 
وهی قصة موسی والعبد الصالح 


۲ 


إن سورة الکهف - كا قلنا ‏ مليئة بالكهوف 
المعنوية . . التى يجب أن نلتفت الیها . . 
وقصة مومى والعبد الصالح . . يلفتنا فيها الله 
تبارك وتعالى . . إلى أن هناك اشياء ظاهرة فى 
.الكون .. وهناك کهوف تخفى الحقائق قد 


لا نتنبه طا . . 

إن سبب ما نعانیه من متاعب فى الدنیا . هو آننا نقف عند 
الاشیاء الظاهرة فقط .. فإذا حدث أمامنا شىء نکرهه . 
اعتقدنا انه شر . . واذا حدث آمامنا ثیء نحبه . . اعتقدنا انه 
خير . . واقول لك : إياك من هذه الظواهر . . إياك أن نجعل 
نفسك حكا لأقدار الله فى کونه .. 

إن أحدا منا لم يؤت من العلم ما مجعله یعرف ما هو خير وما 
هو شر . . والاحداث تقع امامنا بظاهريتها فقط » ولکن قد 
یکون الشیء الذی نحسبه خبرا هو شر كبير . . والثیء الذی 
نحسبه شرا .. یکون خرا وخيرا عميا . . 

هذا هو الکهف . . الذی أراد الله سبحانه وتعالى أن یلفتنا 
اليه فى قصة موسى والعبد الصالح . فهذه القصة اظهرت لنا 
بعض اسرار الله سبحانه وتعالى . . فى ظواهر الكون . . وكيف 
ان الحقيقة تختلف عن الظاهر . . 


واذا أردنا ان نضرب مثلا .. يقرب ذلك إلى الأذهان . . 
نقول : هب أن ابنك مريض .. وذهبت به إلى الطبيب 
33 


وشخص الرض .. وحدد له العلاج والطعام .. ول تشأ ان 
تخر زوجتك بحقبقة مرض الابن حتى لا تزداد انزعاجا . . 
خصوصا إذا كان مرضه خطیرا . ولکنك قلت لها : أنه بأكل 
كذا ولا يأكل كذا.. والابن يحب من الاطعمة مایضره .. 
ویطلب من أمه ذلك . . وقد تعطیه الأم ما يطلب . . وتحسب 
بذلك انها تفعل خيرا . . بإجابة رغبات ابنها . . وتحس ان من 
واجبها أن تعطیه وتعطیه . . 

هل تعرف الأم فى هذه الحالة انها تضر ابنها ؟ طبعا لا . . 
لانبا لا تعرف خطورة مرض ابنها . . ولو علمت الحقيقة لعرفت 
انه من ابر أن تمنع عنه الطعام . ولکن عدم علمها هو الذی 
جعلها ترى الشر خبرا والخير شرا . 


7 


to 


.. لأنهم لا يعلمون .. فإنهم يأخذون ظاهر 
احداث الكون . ولا يلتفتون إلى ان الذى اجرى هذه الأحداث 
وهذه الاقدار حكيم .. وأن كل شىء عنده يجرى بحكمه . 
أول كهف فى قصة العبد الصالح وموسی .. هو کهف 
العلم .. إن الله سبحانه وتعالى يعطى العلم لمن يشاء . 
موسی عليه السلام رسول من أولى العزم ٠‏ والعبد الصالح 
تقرب الى الله سبحانه وتعالى . . با جاه به موسی .۰ . ولکنه فى 
تقربه من الله » أعطاه الله جل جلاله علا لم یعطه لرسول من 
أولى العزم . حتی نعلم . . أن باب الله مفتوح . . وان عطاءاته 
لا تنفد . . وأننا اذا اخلصنا له العبادة . . فانه قادر على ان 
يعطينا من نعمه الکثم. لأن علم الله سبحانه رتعال, زا ينفد 


لقد اراد الحق سبحانه وتعالی ان ينبهنا إلى ان العلم الذى 
اعطاه للعبد الصالح .. لبس علا قرأه العبد الصالح فى 
الکتب .. أو حصل عليه باطلاعه ولكنه علم من الله 
سبحانه وتعالى . . فقال جل جلاله 


۶ ویدار لته اتور 
(الآية ٠١‏ سورة الکپف ) 


ولابد أن نلتفت إلى قول الحق سبحانه : « من لذلا . . أى 
ان هذا العلم جاء من الله مباشرة للعبد الصالح . ولم يأت 
عن طريق اطلاع أوقراءة.. أوعن طريق موسی عليه 
السلام ولكنه كان من الله الى العبد الصالح مباشرة 
ومهذا أصبح العبد الصالح فى الاشياء التى علمها الله له 
يعلم الظاهر والباطن . . يعرف ما هو حادث . . ويعرف السر 
وراء الحدث .. وكان موسى عليه السلام يعرف أن العبد 
الصالح يعلم ما لا يعلمه موسى . . وفى هذا يقول الله سبحانه 
وتعالى 

مركا 


(الآية 30 سورة الکهف ) 

إذن فموسى عليه السلام . . كان يعلم ان العبد الصالح . 
يعلم ما لا يعلمه هو . . ولذلك طلب من العبد الصالح . . أن 
يُعَلْمَهُ مما علمه الله . ولكن العبد الصالح كان يعرف أن 
موسی لن یصم على ماسيراه . . لأنه يرى الظاهر فقط . 
ولا يعرف السر . . ولذلك فإنه سيضيق صدره بما يرى امامه من 
اشياء يعتقد انها شر بینا هی خير . . فالانسان الذى یری 
الظاهر فقط .. قد يضيق صدره بأقدار يراها أمامه 


5 
الصبر على المكاره . . سمة المؤمن الحق . . إنه لا يدرى 

مقادير الله وحكمته فيما أَلَمّ بأ من مكروه . . أو لما يراه أمامه 
من أمور خفية لا يعرف كنهها . . فربما بعد فترة يعرف حقيقة 
القضاء الذى تم . . ولذلك فان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر 
وجعل ثوابه الجنة .. وذلك مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


ره رو سح 
« يليم باصا أ بس حرا 
الآ ۱۲ الانسان ) 


الحق سبحانه وتعالى . . طلب منا أن نتمسك بالصبر. 
لأننا لا نرى من اقدار الله . . إلا ظاهر الحياة الدنيا . . ولم نؤت 
من العلم ما يجعلنا نعرف من اسرار الله فى كونه . . ولاننا 
لا نعرف الحقيقة .. فان صدورنا تضيق .. ولكن لاننا 
مؤمنون .. نعرف ان لله سبحانه وتعالى حكمة فى قضائه 
وقدره . . فنصبر ونحن واثقون ان ما حدث هو خير لنا . . رغم 
ان ظاهره تضيق به الصدور. 

موبی عليه السلام .. حين طلب ان يكون مع العبد 
الصالح حتى يتعلم من العلم الذى أعطاه الله له . . عرف 
العبد الصالح أن موسى لن يستطيع معه الصم » لأنه لا يعرف 
الحقيقة كلها 


4 


ويروى لنا القرآن الكريم حكاية موسی عليه السلام والعبد 
الصالح 3 
فيقول جل جلاله : 
عتا حط ییا 4 


ر الآيان ٩۷‏ و۸ سورة الکیف) 


ولکن موسی عليه السلام .. تان يريد ان یزداد معرفة 
باسرار علم الله ۰۰ ولذلك قال کا يروى لنا الله سبحانه 


إن محاولة موسى عليه السلام .. فى أن يصاحب العبد 
الصالح .. كانت بلا شك ستنتهی بالفراق . . لأن العبد 
الصالح یعلم ماخفى عن موسى. . ولذلك فإن كثيرا من الصالحين 
عندما عوتبوا فى أشياء قالوها . . قال أحدهم اللهم إنك علمتنى 
علا لو علموه ما فعلوا ما فعلوه . . ولو سترته عنى . . ما فعلت 
ما فعلته 


إن هذا يعنى ان بعض الصالحين لهم أسرار لايراها 
غيرهم . . والعالم ملىء بأسرار كثيرة . . الظاهر من الاحداث 
حكم عام للناس .. والباطن أو الحقيقة يطلع الله سبحانه 
وتعالى عليها من يشاء من خلقه . . نفحات تهب على بعض 
الصالحين . . قضی الله سبحانه وتعالى بها . . حتى إذا حدث 
لانسان شىء ضاق به صدره . . ذهب إلى هؤلاء الصالحين . 
فرما استطاعوا ان يعينوه على الصير . . وذلك كما سيأق بعد فى 
قصة الغلام الذى قتله العبد الصالح . 

الله يعطى هذا العلم .. لاصلاح نظرة بعض الناس 
للحياة . . فمثلا إذا مات لانسان ابن . فان ما يخفف من حزنه 
أن يعرف ان هناك حكمة وراء هذاء وأنه را كان هذا الابن 
الذی يحسب أبوه انه عندما یکر سيكون عونا وفخرا له . . ربا 
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ان هذا الا کار ات از ان بیط 

كان هذا الإبن هو الذی كان سيدفع الأب إلى ان يطغى وبظلم 

ف .. ويؤدى به الى النار والعياذ بالله . . فيأق قضاء الله 
الى . . فیتوفی الابن ليريح الأب من متاعب ومعاص 

لو علمها الأب لدعا الله أن بتوفی ابنه 


۱ 


وهكذا نعرف انه لووقع حدث على غير مرادنا . . أو غير 
ما نريده . . فإننا لا نأخذ هذا الحادث بظاهر حدوثه . . ويجب 
أن تعلم ان له حكمة... ربا اخفاها الله عنا.. ولكنما 
بلا شك خبر لنا ۰ . وعندما يأق الوقت الذى يطلعنا فيه الله 
سبحانه وتعالى على هذه الحكمة.. فإننا نحمد الله على 


قضائه . 

إن كل حدث فى الكون له حكمة . . لو أنت عرفتها لسعيت 
بنفسك إلى الحدث . . ودعوت الله ان يتم .. ولذلك عندما 
قسر العبد الصالح سر ما فعله لموبى عليه السلام .. عرف 
موسی ان ما فعله العبد الصالح خير.. ولو أوتى موسى العلم 
لفعل مثل ما فعل العبد الصالح . ولكن رؤية موسی عليه 
السلام لاظاهر فقط . دون حقيقة الأمر. جعلته ضيق 
الصدر . . لا بصبر على ما يحدث . .. ولكنه أصر على مصاحبة 
العبد الصالح . . فقال له 


لقد طلب العبد الصالح من موسى عليه السلام .. ألا يساله 


or 


امام الناس عن سر ما يحدث » حتى يحين الوقت الذى يروى له 
فيه العبد الصالح سر الاحداث التى وقعت . 

وانطلق الاثنان معا . . وكان أول ما فعلاه أنبم| ركبا سفينة 
يملكها مجموعة من المساكين .. وقد قيل إن المسكين هو الذى 
لايملك شیا .. ولكن هذه الآية الكريمة بينت لنا أن 
السكين . . هوالذى لا يملك ما يكفيه .. إنه قد يلك ولكن 
ليس ما يكفى مقومات حياته . 

ركب موسى والعبد الصالح .. هذه السفينة التى يملكها 
الساكين . . واذا بالعبد الصالح بدلا من أن يساعد هؤلاء 
الساكين . . يخرق هم السفينة !! وذهل موسى . . كيف يفعل 
العبد الصالح ی نساعد هؤلاء المساكين . 
نعیب سفینتهم ؟ . . اک ی 


2 ۱ سورة الكهف ) 


ذهل موسى من تصرف العبد الصالح . . كيف يخرق سفينة 
المساكين ؟! فقال له : لقد فعلت شيئا منكرا .. وهنا نظر اليه 
العبد 6 بهدوء .۰. وقال له : 


(الآية ۷۲ سورة ره الكيف) 


لاذا لا يستطيع موبی صبرا ؟ . . لانه لا يعرف | 
أما الحقيقة فهى كما رواها له العبد الصالح بعد ذلك . . 


تبارك وتعالى : 
ا مالك ار 


یو رم يدل : 
(الآية ۷۹ سورة الکهف ) 

وهکذا عرفنا السر وراء خرق السفينة . . وهو أن هناك ملكا 

ظالا . . كان بأخذ کل سفينة بالقوة ۰ . فاراد الله سبحانه 

وتعالی أن يبقى هذه السفينة هولاء الساکین . . فجعل العبد 

الصالح يخرقها . أى يجعل فيها عيبا . . حتى لا يأخذها هذا 


الملك الظالم . 
والقارنة هنا لاتکون بن سفية سليمة . . وسفينة فیها عیب 
أو خرق . . ولکنها تکون بين سفينة فيها عيب ولا سفينة على 


الاطلاق . . أا خير للمساكين ؟. أن تبقى لهم السفينة فيها 
عیب ی نه. . أو لاتكون هناك سفينة على الاطلاق 
باستیلاء الملك الظالم علیها . وتجریدهم من كل ما هلکرن ؟ 
طبعا خير للمساکین ان تبقى لهم السفينة وفیها عيب . . عن أن 
یستول عليها الملك .. ولا يعودون يملكون شيا .. اذن 
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ما فعله العبد الصالح .. رغم أن ظاهره شر . . إلا أن حقيقته 
حير لأصحاب السفينة . 

وانطلق مومی والعبد الصالح .. ووقع الحدث الثانى . . كما 
پروی لنا الله سبحانه : 


( الآبة ۷6 سورة الکهف ) 

انطلق موسی والعبد الصالح .. فذا بالعبد الصالح يجد 
غلاما صغيرا فيقتله . . وهنا ثار موسی وقال للعبد الصالح . . 
كيف تقتل هذا الفلام ؟. . هذا الغلام هو نفس زكية .. لم 
يبلغ بعد مبلغ التكليف . . وهو نفس خلقها الله وحرم قتلها إلا 
باق .. فكيف تقتله بلا ذنب وبلا نفس ؟ .. كيف تفعل 
ذلك ؟ . . وهنا نظر إليه العبد الصالح معاتبا فى هدوء . 
قائلا : 


(الآية ۷۰ سورة الكهف) 
لكن كيف يصير مومی عليه السلام وهو لا يعرف 
إلا الظاهر .. لهذا ضاق صدره . . ولوعلم سر قتل الغلام 
لاستراح . . هذا السر رواه لنا القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


- 


« وک تاره زیا 


هه 


ا 3 
في ی 
سورة الكهف) 


رد 58 
رد 
ر الايتان 


وهكذا نعرف ان الغلام كان أبراه مؤمنين . . وأنه كان سيقود 
أبويه إلى طريق الفساد والطغيان والكفر.. با سيطلبه وما 
سیفعله . . وما سیکون له من ما علیها . . فأراد الله سبحانه 
وتعال برمته ان يجنب هذين الأبوين الؤمنين التاعب الرهيبة ٠‏ 
والألم والضیق والضغط النفسى ۽ الذی كان سیسببه هذا الأبن 
لما عندما یکبر .. بأن یدفعهیا إلى السرقة وإلى ارتکاب 
ما یغضب الله . . فرحمهما الله برحمته من كل هذا العنت . 
لرزقه) بغلام آخر صالح 

وإذا آردنا ان نقرب هذه الصورة إلى الاذهان . . نقول : 
هب أن أبوين صالین رزقا بطفلة .. وتوفاها الله سبحانه 
وتعای وهی صغير ثم أطلعهم| الله على الغیب . . فإذا با 
یعرفان أن هذه الطفلة عندما تكبر وتصبح امرأة ناضجة 
كانت ستحترف الدعارة . . ألا يحمدان الله سبحانه وتعال 
على أنه توفاها وهی صغيرة. ورحمها ورحمهه| مما كان 
سيحدث .. رحمها لأنها مادامت قد ماتت قبل سن 
التكليف . . فستدخل الجنة بغير حساب . . ورحمههما بأن جنبهما 
الشقاء الذى كان سيحدث فى حياتها . . نتيجة سلوك هذه 
الابنة 
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كان القضاء رحمة 


كذلك فى قصة هذا الغلام . . الذى قتله العبد الصالح . 
هذا القتل كان رحمة لكل أبطاها . رحمة بالأب والأم . . بان 
جنبهما الله شقاء كان سيأق على يد هذا الغلام . . يملا حياتي] 
بالطغيان . . ويقودهما إلى الکفر والعياذ بالله .. ورحمة با 
أيضا لان الله سبحانه وتعالى -لانهما مؤمنان- لم يشأ أن یترکها 


بلا ذرية . فرزقه) غلاما صالحا خبرا مله زكاة وأ 
یلا حياته) بهجة .. وینسیه) فقد الأبن الأول . . أما الغلام 
فقد رحمه الله بأن توفاه قبل ان يدخل سن التکلیف . . ليدخل 
الجنة بلا حساب 

وهکذا كان حادث قتل الغلام مليئا بالرحمة من کل 
لم يعرف الحقيقة 
ثار وهاج عندما رأى العبد الصالح يقتل نفسا بدون حق 
واعتبر هذا شرا ومعصية لا يمكنه السكوت عليها . 

واتفق موسى مع العبد الصالح . . على انه اذا سأله عن شىء 
بعد ذلك أو استنكره يكون هذا فراقا بينهها . . فلا يصاحبه 
وتنتهى هذه الصحبة . . ولذلك يروى لنا القرآن الكريم 
عن موسى عليه السلام : 


جوانبه .. ولكن لأن موسی عليه السبلام 


ov 


ند بز * 
(الایز ۷١‏ سورة الكهف) 

لکن هل سكت موبی . . وهل استطاع الصبر على ما يرى 
من ظواهر الأمور؟ 

سار موسى والعبد الصالح حتى دخلا إلى قرية من القری 
وكان أهل القرية لاما لا يكرمون الضيف . . ولا يحسنون على 
الفقير . . وصلا اليها وقد بلغ مني الجوع مبلغا شديدا . . 
فطلبا الطعام من أهلها فرفضوا . . وفی ذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالى 


ومن الآية ۷۷ سورة الكهف) 


ومن الاحداث نعرف.. مدى لوم وخسة أهل هذه 
القرية . . لأن موسی والعبد الصالح طلبا طعاما . . وأصدق 
السؤال هو سؤال الطعام . . فلو أن أحدا سالك مالا .. قد 
تقول إن عنده المال . . ولكنه يريد ان يتملك أكثر وأن يخزنه » 
ونحن نرى بعض التسولین يوتون وعندهم ثروات كبيرة » 
ولكن الذى یسالك لقمة بأكلها هو صادق فى سؤاله . 

أهل القرية رفضوا إعطاء موسی والعبد الصالح لقمة 
يأكلانها . . حینثذ اتجه العبد الصالح إلى جدار فى القرية . 


مه 


جدار قديم كان سيتهدم .. فبناه وقواه وجله . 
هذه الصورة يرويها لنا القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


یا داتسار كَل 
EES)‏ نَع مک 4 
دمن الآية ۷۷ سورة الكيف) 
ول يسكت موسى عليه السلام وا ثار على العبد الصالح 
عندما ذهب الى هذا الجدار المتهدم فبناه وجمله . . فقال له كيف 
يرفض أهل القرية هؤلاء ان يعطونا لقمة تأكلها . . ثم تبنى طم 
هذا الجدار مجانا وبلا مقابل ؟! . . على الاقل كنت تطلب منهم 
اجرا على ذلك » فهم لا يستحقون هذا الخير منك بعد أن 
رفضوا اعطاءنا لقمة تأكلها . . وكان لابد أن يحدث هذا الفراق 
بين موسى والعبد الصالح . 
أما لماذا بنى هذا الجدار فى القرية رغم لؤم أهلها ؟ . . إن 
القرآن الكريم يروى لنا السبب الذى خفی على موسى : 
۶ اي 
ی 2 که وک ا 
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فدھ از اڪ 
ا 
وهكذا أبلغ العبد الصالح موسى أنه لم يفعل خيرا فى أهل 


۹ 


هذه القرية اللثام .. بل منع عنهم الخير جزاء على لؤمهم 
وخستهم . . 

فهذا الجدار الذى كان سیتهدم تحته كنز . . والکنز صاحباه 
غلامان صغيران يتان . . وكان آبوها صالحا .. لنعرف ان 
العمل الصالح للأب .. يبقى لأولاده فى دنياهم .. 

لكن لو ان هذا الجدار تركه العبد الصالح بدون بناء لاخيدم 
ولظهر الكنز الموجود تحته .. ولأن الغلامين صغيران 
لا يستطيعان أن يدافعا عن مصاحهم|. . ولكون أهل القرية لثاما 
لوعثروا على الکنز لأخذوه ولم يعطوا الغلامين منه شيئا . . فإن 
العبد الصالح قام ببنائه بناء موقوتا . . ليحرم أهل القرية من 
الكنز ويبقيه للغلامين.. حتى اذا بلغ الغلامان مبلغ 
الرجولة . . وأصبح فى استطاعتهیا حماية مصالحهم| والدفاع 
عتبا .. انهار هذا الجدار وظهر لما کنزها . 

بهذا التوضیح نعلم أن ما فعله العبد الصالح . . كان رحمة 
للغلامين الصغيرين.. وحرمانا لأهل القرية اللثام من 
الاستیلاء حل الکنز .. 

إن مرسى عليه السلام - لأنه يحكم بالظاهر - فهم ان بناء 
الجدار لصالح أهل القرية . . ولکنه فى الحقيقة كان ضدهم 

املق سبحانه وتعلی یرید منا آن نعنم .. أنه إذا أعطى علما 
لاحد من خلقه . فاياك ان تقیسه بعلمك أنت .. فكل 
ما فعله العبد الصالح كان خيرا . . ولکن موسی - لأن عنده 
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ظاهر العلم - رتب على الاحداث النی امامه نتائج بعيدة عن 
الحقيقة 

ولابد ان نعلم ان لله اسرارا بضعها فى بعض خلقه . . فإن 
صادفك سر من هذه الاسرار فلتسكت . . ولا تحاول أن تعطى 
الاشياء غير حقيقتها . . ومهماكان الانسان عالما » فهناك من هو 
أعلم مته . 

لقد انتقد أحد العلاء تصرف رجل من أهل العرفة فقال هذا 
الرجل للعالم : أنت عام » ولکن اتدعی أنك قد احطت بکل 
علم ؟ .. فقال العام لا . . فقال له الرجل : آنا من الذى 
لا تعلم . 

< ات دن 


(من الآية ۳ سورة الاسراء) 


O 


ل 


أسرار الكو 


الکون ملىء بأسرار 7 
وما لم يصدقه فلا تکذبه ولا تتهم غيرك با لا تفهمه واذا 
كانت التهاية بين موسى والعبد الصالح أن قال له کا يروى 
القرآن الكريم : 
ا 
+ ئل تاراق 


ولت 4 
رمن ۸ سورة الکهف ) 

فاعلم انه فراق بين أهل المعرفة وأهل الظاهر ۰ وأا لا يمكن 
أن يلتقيا . 

وهكذا نعرف .. أن الله سبحانه وتعالى قد وضع فى هذه 
القصة كهفا من الحقيقة . . هی ان ظواهر أحداث الكون 
لا تدل على حقيقتها . وأن عدم علمنا بالحقيقة يجعل صدورنا 
تضيق بأقدار الله سبحانه وتعلی ‏ ولكن لابد أن نصير . . وأن 
نعلم ان لله حكمة فى كل أقداره وان غابت عناء وألا نأخذ 
الظاهر على أنه كل الحقيقة .. وأن نعرف أن الانسان - بعلمه 
المحدود ‏ لا يمكن أن يعرف أين الخبر وأين الشر . . فلتأذ 
قضاء الله سبحانه وتعالى على أنه كله خير .. وأننا إن علمنا 
شيئا فقد غابت عنا أشياء 

وننتقل إلى كهف آخر من كهوف سورة الكهف . . ننتقل 


إلى قصة ذى القرنين 


1 


الفصل الر اع 


قصة ذى القرنين . . هی ككل قصص 
القرآن الكريم فيها عبرة فالقصص فى 
ل للتسلية .. ولا تكون حکاية 


تروى للناس .. وإنما تروى للعبرة 

منها . . والعبرة مأخوذة من العبور . . والعبور 

معناه أن ننتقل من شیء إلى شىء . . كا نعبر الشارع من جانب 
إلى آخر . . والعبرة 


ترى الخطأ فتتجنبه . 


تی بأن ترى المخاطر فلا تقع فيها. . أو 


ری الخير فتفعل مثله . . "أو ترى الشر 


فتبتعد عنه . 

إذن فقصص القرآن الكريم لم نرد للتسلية .. ولا لقتل 
الوقت . . انها تأتيك بأخبار حقيقية وقعت . . لتعرف منها كيف 
تم تطبيق منهج الله عمليا . . وكيف ینتصر الحق على الباطل . 
وکیف أن الله سبحانه وتعالى يحق الحق بكلاته . . هذه قصة 
حدثت فى التاريخ يروا القرآن الكريم . . أصدق رواية 

إن متیج الله الذى نزل من السماء . . يشل النظرية التى تأق 
لتطبق فى الحياة فيثبت صدقها . . فالله سبحانه وتعال . . حبن 
يقول إفعل ولا تفعل .. انا يعطينا الهج .. ولكن يبقى 
التطبيق الذى يثبت بواقع الأحداث أن كل ماجاء فى المنيج 
صحيح . وأن الق ینتصر دائا على الباطل . . وآن الذى يتبع 
منهج الله .. يعيش فى سلام مع نفسه .. ومع الكون . 

لقد اختار الله سبحانه وتعالى . . كل رسله من البشر 
لماذا؟ . . ليطبقوا آمام الناس ماجاء فى المج . . فيصلوا كا 
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أمرهم الله .. ويعيشوا نیج الله .. معتمدين عليه 
وينتصروا بقدرة الله . . ويعرف الناس جميعا أن الله سبحانه 
وتعالى . . لا بكلفهم مالا يطيقون . . لآن الرسول هو بشر من 
جنسهم . . عاش بينهم ويعرفونه . . طبق الهج وزاد عليه من 
جنس ما فرض الله . 

الله سبحانه وتعالی فرض خمس صلوات ف اليوم والليلة . 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. كان يقوم تلثی 
الليل . . يُصل من جنس ما فرض الله .. ولكنه زيادة عا 
فرض . 

والّه سبحانه وتعالى فرض صوم رمضان . . ولکن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . كان له صیام تطوع .. من جنس 
ما فرض الله . . ولکن زيادة عا فرض . . وهكذا کل العبادات 
من صدنة وزکاة وغيرها .. كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . يؤديها ويزيد عليها لماذا ؟ . . حتى نعرف أن الله 
سبحانه وتعالى فى منبجه كان رحیا بعباده . . وفرض عليهم أقل 
ما بطیقون . ولو أن الرسول کان ملحا ارمق عر البشر .. 
لقال الناس هذا مُل مقهور على الطاعة . . لوق من نور 
لاطاقة لأن نقتدی به .. لأننا خلقنا من طين وأعطینا 
الاختیار . 


حتمية بشرية الرسول 


إننا نرى أن بشرية الرسول حتمية لتطبيق الرسالة .. حى 
لا يأق الناس يوم القيامة مجادلین فى أن الله سبحانه وتعالی كلفهم 
ما لا يطيقون .. هذا كان الرسول بشرا .. رجلا يعرفه قومه 
قبل الرسالة . حتى لا يقولوا هذا بشر أعطاه الله قدرات فوق 
قدراتنا . . ويطبق آمامهم الیج . . فيقومرا بكل العبادات . 
وهكذا تكتمل النظرية مع التطبيق .. 

لكن لر تركت النظرية بلا تطبيق . . لقال الئاس إن الله 
سبحانه وتعالى . . قد أرسل لنا منهجا من الساء لم يطبقه أحد 
أمامنا . . ولذلك فهو لا يصلح للتطبيق . 
إن الق سبحانه وتعالى ير نا أن نعلم أن منہجه طُبق . 
وأنه أدّى إلى الصلاح فى الأرض . . وإلى الخير . . وإلى النصر 
من الله سبحانه وتعالى . 

ونظريات الحق طبقت .. وبقيت فى الأرض 
وازدهرت . . وانتصرت . وحققت الرفعة للانسان المؤمن .. 
ونظريات الباطل طبقت.. وثبت فسادها فى التطبيق 
وزالت .. مثلما نراه الآن بالنسبة للنظرية الشيوعية . 

النظرية الشيوعية جاءت لل 


هِمّ الناس انها ستحقق لهم جنة 
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الله فى أرضه . . وأنها ستعطى الخير للجميع . . وأن الدول 
الفقيرة التى تعتنق مبادئها تصبح غنية . . والدول الضعيفة ٠‏ 
تصبح قوية . . والثروات تزداد .. والخير للجميع . . 

ولكن عندما طبقت النظرية . . ثبت انها لم تحقق للناس إلا 
البؤص والشقاء !! ا جاءت بالفقر وليس الغنى 
وبالضعف وليس القوة . . وبالظلم وليس العدل . 

وجاء واقع و باطل . . وليهدمها . . فلم 
تعش سوى سنوات قليلة .. ثم انهارت وماتت ودفنت . . 
ملعونة من الله .. ومن الناس جميعا .. وجاء ذلك مصداقا 
لقول ۳ سبحانه بعل 


کی رد 4< 


(من الآية ۱۷ سورة الرعد ) 
ومکذا یعطینا الله مثل الق والباطل . . فالحق يبقى فى 
الأرض .. ينتفع به الناس .. والباطل يزول ملعونا من 
الناس . . ونحن رأينا ذلك فى الأحداث الماضية .. ونراه فى 
حاضرنا مع الباطل الذى أرادت الشيوعية أن تنشره . . وسيراه 
فى المستقبل الذين سيعيشون فيه . . كل باطل إلى زوال . 
وهكذا يثبت الواقع واحداث الكون . . أن منج الله الحق 
۷ 


هو الذی ينتصر دائ) . وأن الباطل عمره قصير . . ومصيره إلى 
زوال . . ولذلك نرى أنه إذا قامت معركة بين حق وباطل . . 
فإنها لا تطول . . بل ينتصر الحق على الباطل فى وقت قصير . . 
ولكن المعارك الى نطول .. هى العارك بين الباطل 
والباطل .. ذلك أن الله سبحانه وتعال ينصر الحق على 
الباطل . . فإذا كانت المعركة بين باطل وباطل . . تركها الله 
لأسباب الدنيا فتطول وتستمر .. حسب أسباب كل طرف 
وعدته واستعداده 
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وعلى أبة حال . . فإن التطبیق والواقع .. هو الذى يبين 
حقيقة النظرية أو زيفها . 
فا هو الواقع فى قصة «ذی القرنين» ؟ الواقع فى هذه 


القصة . . رجل مکنه الله من الأسباب فى الأرض . . أعطاه 
للك وأسباب الدنيا وأسباب القوة . . وهنا نعرف الكهف فى 
هذه القصة 

انه تارك وتغال . . يريد أن يقول لكل من فى الأرضن . 


أنت أخذت وعليك أن تعطى .. إياك أن نكتفى با أخذت 
وتسكت .. ولكن يجب أن تفهم . . أن عطاء الله لك لابد أن 
يقابله عطاء منك . . ويجب أن تفهم . . أن عطاءك للناس يجب 
أن يكون على قدر ما أعطاه الله لك فان أخذت القليل تعطى 
القليل . . وان أخذت الکثر » لابد أن تعطى الكثير . . أنت 
أصبحت مكنا . . والممكن هو الذى أعطاه الله الأسباب التی 
مكنت له فى الارض .. فعليه أن يتبع هذا بعطاء من عنده . 
فينصر الحق . . ويحارب الظلم والطغيان . . ويعمل بتعاليم من 
هو أحكم منه .. وهو الله سبحانه وتعالى . 

ومادمت أنا أعرف أن الأسباب من الله . . فلابد أن أجعلها 
تؤدى الغاية التى من أجلها أعطت الأسباب . 
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واقرأ قول e‏ سل 


وء 507 ۳9 


00 
( الأب 4١‏ سورة المج ) 
وهكذا أعطى الل سبحانه وتعالى لنا فى القرآن الكريم 

الغاية التى يجب أن يعمل من اجلا کل من يكن ی ار 
ولكل شىء غاية توضع أولا . . الذى صنع الثلاجة مثلا . 
قبل أن يصنعها وضع ها الغاية وهى أن يريح الناس من 
الأشياء والأطعمة التى تفسد ویوفرها لهم . ويعطيهم ماء باردا 
فى الصيف .. ويحفظ هم مأكولاتهم 
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إذن هناك هدف من وراء صنع الثلاجة . . ثم بعد ذلك قام 
بصناعتها . . فأوجد الوسيلة التى تؤدى إلى الهدف أو الغابة . 
إذن فكل شىء له سبب أو وسيلة .. وقبل أن يكون للشیء 
سبب . لابد أن تتضح الغاية فى الذهن . ثم بعد ذلك نبحث 
عن السبب الوصل هذه الغاية حنی نحنقها .. فإذا كان الذى 
وضع السبب والغاية .. من هو أحكم منى ومنك . . وهو الله 
سبحانه وتعالى . . فى هذه الحالة يجب أن نتخذ سبيل الق الذى 
بينه لنا . . ومادام الله جل جلاله . . يعطى الأسباب للناس . 
ليطبقوا منهجه ويصلحوا فى الأرض . . فلابد أن يين لنا ذلك 
لا بالنظرية ولكن بواقع الأحداث لنرى مثالا لرجل 
مكنه الله فى الأرض . . فأدى الغاية التى من أجلها أعطى 
الأسباب والتمكين . 

هذا الرجل هو ذو القرنين . . فمن هو ذو القرنين ؟ لقد قالوا 
عنه الکثیر . . قالوا انه الاسكندر المقدونى .. وقالوا إنه من 
الروم . . وقالوا إنه كان قبل عيسى عليه السلام بنحو ثلاثائة 
سنة . . وقالوا إنه حكم الصين . . وقالوا إنه عاش مع ابراهيم 
الخليل عليه السلام . . وطاف معه بالبيت العتيق . . قالوا عنه 
آشیاء كثيرة . 


۷۱ 


لکنا لن نناقش هذا كله . . لأنه علم لا ینفع .. وجهل 
لا يضر . . فالقصة فى القرآن الكريم جاءت مبهمة . . لم ببين 
لنا الله سبحانه وتعالى فيها شخصية ذى القرنين . . ولا زمانه 
ولا مكانه . . حتى تشیم القصة - كما قلنا- فى الأزمان كلها 
والأمكنة كلها . . والأشخاص كلها 

كل ما بهمنا أن ذا القرنين .. رجل أعطاه الله الأسباب 
ايد الأسباب ليحقق منها الأهداف التى من أجلها 
. ولذلك فهذه القصة تنطبق على كل من 
أعطاه الله أسباب لك فى الارض . وماذا يفعل بها . . الآية 
الكريمة تقول : 


(الآيت من ۸۳- ۸۵ سورة الکیف) 


فى بداية الآية الكريمة یقرل الحق سبحانه وتعال : 
« ويسألونك » . . معنى هذا أن هناك سائلا ومسئولا . . الذی 
سُئل هو رسول الله صل الله عليه وسلم . . والذين سألوه هم 
اليهود . . لأنهم أهل كتاب . 
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لماذا بویت القصة ؟ 


إن قصة ذى القرنین. . مذکورة عندهم فى التوراة رسألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها . . عله يأق بقصة من 


عنده . 


9 وسيلة للطعن فى الاسلام . فأوحی الله سبحانه 
وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقصة ذى القرنين . . ليرد 
عليهم ويخرصهم 

یقرل الله سبحانه وتعالى « وآتيناه من كل شیء سببا فأتبع 
سببا ؛ أى أنه لم يأخذ الأسباب وسكت دون أن يعطى شيئا 
بل عندما أعطاه الله الأسباب . . استخدمها فى الوصول إلى 
الأهداف التى أعطيت له من أجلها . . وال فى الارض عطاء 
من الله سبحانه وتعالى للبشر . . لا يأتيهم بأسبابهم . . ولكن 
بأسباب الله . . مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى : 


مقر ودس ع 


موقيس 
لته توت ول 


رید ٩‏ سورة آل عمران) 
وهكذا نرى أن ال يكون بأسباب الله . . ولیس بأسباب 
البشر . . ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : « وتنزع الملك ممن 


۷۳ 


تشاء ۰ ر آی رع من الناس .. بغير إرادتهم . . ولو كان 
اللك بأسباب البشر . . لاحتفظوا به وما ُزغ منم .. حتى 
لك بأسباب الله . . واقرأ قول الحق سبحانه 


وموم لین 4 
(الاية ۲۵۸ سورة البقرة) 
رهکذا يخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن ذلك الكافر الذى 
آتاه الله الملك . . فأخذ أسباب الله فى الملك . . وبدلا من أن 
بوجهها للاصلاح . وجهها للكفر والالحاد رالتکر . . وأدعى 
أنه محیی ويميت !! 
الحق سبحانه وتعالى یعطینا الصورة والمقابل . . . فصورة 
الصلاح والاصلاح أعطاها لنا فى قصة ذى القرنين » وصورة 
الفساد والافساد . . أعطاها لنا فى قصة ذلك الكافر الذى غرته 
آسباب ملکه -الدتيوى ., : فکفر بالل سبحانه وتعالی . 
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الأسباب وأحداث الزن 


ذو القرنين أعطاه الله سبحانه وتعالى أسباب اللك .. لقد 
روى لنا الله تبارك وتعالى ماذا فعل ذو القرنين فى أحداث الزمن 
مادام مُمَكناً . ای مادام أوى من القوة والقدرة . . ما يستطيع 
به أن يعدل الميزان .. بين الحق والباطل .. وبين الحسن 
والسی: 

فى كل مجتمع هناك حمسن وهناك مسی» .. محسن مستمر فى 
إحسانه . وسیء مستمر فى معصيته وإفساده . 

ماذا يفعل اَلْمَكّنَ فى الأرض ؟. . 
دون أن يتدخل؟.. أو يفول لاشأن لى لامزلاء 
ولا مؤلاء ؟. . لا . . ليس هذا هو ال هدف من أن الله مکنه فى 
الأرض . بل لابد أن يعطى للمحسن طاقة تزيده إحسانا . . 
وللمی» عقوبة تناسب جريته .. حتى يعتدل الميزان فى 
الكون . 

إذن فالمحسن المصلح فى الأرض لا نجعله يقف عند 
إحسانه .. بل نعطيه الطاقة التى تزيد هذا الاحسان .. بأن 
نشجعه بالحوافز . . أو نكرمه ونعطى له نيشانا .. الهم أنه 
يلقى نوعا من التقدير يزيده إحسانا . . أما السبىء فنضرب على 
يده .. حتى يترك الاساءة . 


أيقف يراقب ما حدث 


وفى هذا يقول الحق سبحانه وتعالى : 
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إن الله سبحانه وتعالى .. يريد أن يستقبم الميزان فى 
الحياة . . 

بعض الناس يتساءل هنا ألا يوجد حساب فى الآخرة ؟ 
آلا يوجد عذاب أليم لأولئك العاصين المفسدين ۴ . 

ألا يكفى ‏ لاعتدال ميزان الحيا: يعرف المبىء أنه 
سيعذب فى نار جهنم عذابا خالدا مهينا أليها . . حتى ممتنع عن 
المعصية والسرء والافساد ؟ نقول لا .. لانه يوجد فى الدنيا 
الكافرون بالله الذين لا يؤمنون بالاخرة . ولا يعتقدون أن هناك 
يوما للحساب .. وأن مصبرهم إلى النار 

هؤلاء غير المؤمنين بالله وبالآخرة . . أنتركهم هكذا يفسدون 
فى الأرض ويعبثون فيها ؟ . . لا .. وإنما لابد أن يكون هنا فى 
الدنيا عقاب قبل عقاب الآخرة 
وتعالى : 


(الآية ۸۷ سورة الكيف ) 


من هذه الآية الكريمة تعرف . . أن هناك عذابا أولا فى 
الدنيا . وعذابا فى الاخرة . . مافائدة العذاب الأول فى 
الدنيا ۲ . . فائدته أنه يعدل ميزان الحياة عند من لا يؤمر 
بالآخرة . فلا نترك الناس تعيث فسادا فى الأرض  .‏ دون أن 
يحاسبوا . . فالعذاب الدنيوى لابد منه حتى يمكن 
للمجتمعات أن تقوم . ولذلك نرى أنه حتى الدول الكافرة 
التى لا تؤمن بالاخرة .. لابد أن تأخذ بالعذاب الدنيوى 
كضرورة اجتاعية 

ان هذه الدول . . رغم عدم لیانها . . أخذت بنیج الله فى 
ضرورة وجود عقوبات دنيوية . . انها لم تأخذ به إيمانا . . ولكن 
أخذته اضطرارا ورغما عنها . . لأنها وجدت أنه لا يمكن أن 
تستقیم الحياة . . إلا بعد أن يوجد العذاب الدنيوى أولا .. 
بالسبة لن یفسد ى الارض + 
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لابد من الثواب والعقا 


لقد أوجب الله العقوبة الدنيوية على من أفسد قبل أن 
بقع أى إفساد فى الجتمع .. إن الدول غير المؤمنة لم تأخذ 
بنظرية العقاب أو العذاب الدنيوى . . إلا بعد أن عانت معاناة 
شديدة من الفساد فى المجتمع .. بعد أن حدث هذا الفساد 
. لكن هناك من ظلموا فى الدنيا وأفسدوا . . دون أن 
بنالهم العذاب . . أو دون أن يعاقبوا . . ما حكم هؤلاء ؟ 
تقول حسابهم فى الآخرة .. ولذلك من عدل الله سبحانه 
وتعالى . . أن من یفلت من عقاب الدنيا . . ينتظره عقاب 
الآخرة . E‏ أنه لا أحد يفلت من الحساب أو العقاب . 
وظيفة اکن فى الأرض .. أن يضع العقوبات الدنيوية 
للمفسد والظالم فى فى الجتمع . وأن تکون هذه العقوبة التق 
بفرضها لمكن فى الارض متناسبة مع بشريته . ولكن هذا 
ليس نهاية الجزاء . . بل إنه بعد ذلك . . برد إلى الله سبحانه 
وتعالى لینال جزاءه .. لاعلى قدر قدرات البشر .. ولكن 
بقدرة الله تبارك وتعالى .. وليس عذابا موقوتا أى خَحَدَّدَ 
الوقت . . إما بنباية العقوبة وإما بنهاية الحياة . . ولكنه عذاب 
یکرن فيه خالدا مخلدا . 


لقد جعل الله سبحانه وتعالى العقوبات الدنيوية لكى تستقيم 


۷۸ 


الحياة فى الدنیا . . حتى لا يموت المظلوم دون أن يرى القصاص 
من ظاله فى الدنيا . لتستقيم الحياة . 

اننا لو تركنا المفسدين فى الأرض بلا عذاب دنيوى لانتشر 
الفساد . . وانتشار الفساد یعانی منه المؤمن وغير المؤمن . . لأن 
الفاد فى الجتمع لا یعانی منه الكافر وحده.. بل ربا كان 
الكافر أقل الناس معاناة . . لأنه ينضم إلى موكب الفساد . 
ويكون من جنوده . . ويحاول أن يستفيد منه . . آما المؤمن فهو 
إنسان يعيش بقيم انج التى تمنعه من الانضیام لوکب 
الفساد . . وتمنعه من ظلم الناس . . ولذلك فهو بعانی - أكثر 
من غيره ‏ من الفساد فى المجتمع . 


G7 


۷۹ 


عطاء الله للم 


أراد الله سبحانه وتعالى . . أن يحمى عباده المؤمنين 
فقال : إن من مهمة من يؤتيه الله الملك ويعطيه الأسباب أن 
يضرب على يد المفسد . . وبذلك يحمى الله تبارك وتعالى عباده 
الؤمنين من شر انتشار الفساد فى الأرض فى حياتهم الدنيا . 
وجعل مهمة من يؤتيه الله الملك أن يفعل ذلك . . فإن لم يفعل 
وانضم إلى المفسدين ونشر الظلم والفساد فى الأرض . . سلط 
الله سبحانه وتعالى عليه من هو أظلم منه لينتقم منه . . حتى يتم 
العقاب الدنيوى . . وليرى الناس أن الظلم لا يمكن أن يؤدى 
إلا إلى هلاك أهله . . وفى هذا يقول الق سبحانه وتعال فى 
كتابه العزيز : 


(الاية ۱۲۹ سورة الانعام ) 


إن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل الحساب إلى الآخرة فى 
معاص كثيرة . . إلا ظلم الناس . . فإنه لابد أن يعجل بعذابه 
فى الدنيا .. حتى يستقيم ميزان الحياة . . ويعرف الناس ناية 
الظالم . . ويكون فى ذلك عبرة . . وعندما يجين وقت القصاص 
من الظالم . حين| تأتى نهايته . . فإنها لا تكون عل يلا مؤمن . 
لأن المؤمن فى قلبه رحمة . . وهو بطبعه ميال للخير . . ميال 


3 


للعفو . . ولكن نهایته تكون على يد من هو ظلم منه . . ليكون 
الانتقام بشعا وتكون العبرة مؤثرة . 

وبعد أن حدَّدَ الله سبحانه وتعالى مهمة من آتاه الملك 
بالنسبة للظالمين والفسدین فى الأرض قال : إن هذا العذاب 
الدنيوى ليس نهاية العذاب بالنسبة للظالم . . بل هناك عذاب 
ينتظره فى الآخرة .. مضصداقا لقوله تعالى : 


2 EE 


گر 4 


ر الأبة ۸۷ سورة الكهف) 

أما بالنسبة للمحسنين المصلحين فى الأرض .. فيقول الله 
تبارك وتعالى : 

د اولاق 
کیا ب ترا 4 

( الأية ۸۸ سورة لکیف ) 

إذن فلابد أن يكون هناك جزاء دنيوى حسن لمن يحسن 

ويصلح . . على الاقل نقول له أحسنت » أو أكثر الله من 

أمثالك . . أو نجزیه بالحوافز » حتی نشجم من لا يفعل على أن 

يفعل 


إن هذا أيضا موجود فى المجتمعات المؤمنة وغير المؤمنة . 


۸۱ 


لأنه واقع لابد أن يكون . . أن نعطى المحسن جزاء إحسانه 
إن عدم تطبيق هذه القاعدة يؤدى الى اختلال ميزان الثواب 
والعقاب على من أحسن أو على من أساء-هو الذى يضيع 
كل شىء . . فبدلا من أن نعطى المحسن . . نعطى المنافق 
والمرائى . والذى يغضب الله ليرضيك . . والذى يزيف أو 
يزور من أجلك .. لقد أخذ الانسان مبدأ وضعه الله سبحانه 
وتعالى بالاحسان إلى الحسن .. فأفسده بسوء ت 

إن قصة ذى القرنين تلفتنا إلى أنه من مهام الحاكم المّمكن 
فى الأرض أن يضرب على يد المسىء.. ويثيب 
المحسن .. وأنه إذا لم يفعل ذلك .. يكون قد خان أمانة 
الحكم . . وهو ما يؤدى الى فساد المجتمع . وال معاناة الناس 
أشد المعاناة . 

على أن هناك كهفا آخر لذى القرنين . . فى قصة يأجوج 
ومأجوج .. نتابعه فى الفصل التالى إن شاء الله . 


۸۲ 


ذو القرنين ل وهو رجل أعطى 

والحكم ‏ لم بجعله الله سبحانه وتعالى يستقر 

فى مكان واحد . . بل جعله ينتقل من مكان 

الى مكان اذا ؟ .. لأن الداءات 

تختلف . . والله سبحانه وتعالى يريد أن یبین 
لنا مهمة الملك أو الحاكم فى علاج الداءات المختلفة . . ولذلك 
نقله سبحانه من مكان الى مكان . ليعطينا صورة لداءات مختلفة 
ترجد فى المجتمعات وكيف تتم معالجتها بالطريقة 
السب بحیث لا تعود آبدا ۰ . ولذلك یقول الق تبارك 
وتعال : 


۳ 


صا 


امن الآية ۸۲ سورة الاسراء) 


ومادام الله سبحانه وتعالى قد قال : «شفاء» ‏ تکون الهمة 
الاول لمنيج الله هى شفاء الأمراض التى تتعب الجتمع 
وبعد أن يتم الشفاء وتتطهر المجتمعات من هذه الأمراض 
يأق المنيج للرحمة .. بحيث لاتعود هذه الأمراض الى 
المجتمعات الايمانية أبد! 

لقد أرسل الله الرسل . . لتعالج نیج الله الأمراض التى 
تفسد المجتمعات البشرية أولا . ثم وضع منهج الحباة الذى 
لامجعل مثل هذه الأمراض تعود لتفنك بالبشرية من جديد . 
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ولقد بينا كيف أن المهمة الأولى لنحاكم .. هى أن يعدل 
الیزان فى الجتمع الدنیوی . ونحن نرى أن هذا البداً الاهی 
آمر حتمی لابد أن يأخذ به الناس . . حتى فى الجتمعات الت 
لاتؤمن بدین ولا بجزاء . . وأن من لم یصل اليه العقاب على 
جریته فى الدنیا . . فانه ینتظره عذاب أليم شدید فى الاخرة . 
إن من واجب الحاكم .. أن ینصر الظلوم على الظالم 
والضعيف على القوى . . ولكن كيف ينصر الضعيف على 
القوى ؟ . . بان لايبقيه ضعيفا . . بل يعطيه ما يمكنه من أن 
يزيل ضعفه . أى لا يعطيه لقمة يأكلها .. وإفا يعطيه شيئا 
یفعله ليأكل من ناتج عمله . . وهذه هی | برة . . أو الکهف 


الرجود فى قصة یأجوج ومأجوج . 


ات > 


نلتفت الى قول الحق سبحانه وتعالى : 


5000000 ر‎ ١ 
عو و مار ویر ا‎ ( 
2 خی وا دص میں وجدها‎ 7 


کوت 1 


تع تن دو اة 4 
(الاية ٩۰‏ سورة الكيف) 


وهنا لابد ان نتساءل .. ماالذى يستر الشمس؟ . 
أيسترها ظل شجر ؟ أو سقف بيت ؟ . . نقول لا . . لأن أشعة 
الشمس تنفذ من بين أوراق الشجر . . وتنفذ من آشعتها- 
بعض مكونات هذه الأشعة ‏ من السقوف والجدران. . وختی فى 
البدرومات والأماكن الموجودة تحت الارض .. تجد ظلمتها 
تختلف فى النبار عن الليل . . ففى النهار تخف الظلمة من تأثير 
آشعة الشمس . 

إن کل الاشیاء التى قد نستظل بها فى الدنیا .. تنفذ منها 
أشعة الشمس . . أحيانا مرئية . . رأحيانا غير مرئية . . ولكن 
الذى يستر الشمس سترا تاما ولايجعل لأشعتها المرئية . أو غير 
المرئية وجود .. هو الظلام.. فنی الظلام لا يكون لأشعة 


۸ 


انیس ويجوة هاما ,بل بكرف حور برا ناما ها وة 
الآية الكريمة تقول : «وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها سترآه . 

فكأنه ليس هناك ليل أوظلام فى هذه الأماكن . . وهذا 
إعجاز من القرآن الكريم . يدلنا على أن ذا القرنين . . قد 
وصل الى القطب الذى تكون فيه الشمس ستة شهور لاتغيب » 
وطوال هذه الشهور لايوجد ظلام يستر الشمس فى هذه 
الأماكن . . 

لقد أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نعلم أن هناك أماكن فى 
ااأرض . . لاترى ظلاما لفترات طويلة . . والشمس تشرق 
وتغرب كل يوم على معظم الكرة الأرضية . 

ولكن هناك أماكن لاتشرق عنها الشمس كل یرم 
ولاتغيب . . وعندما تقدمنا وكشف الله لنا من علمه ما شاء . 
عرفنا أن هناك أماكن فى الأرض . . لاتغيب عنها الشمس . 
ولبس فيها ظلام . . يستر الشمس عن الناس شهورا طويلة . . 
فكما خلق الله سبحانه وتعالى . . ليلا ونبارانی كل يوم . . خلق 
أماكن ليس فيها ليل ونهار كل يوم . ولکن فيها نهار لستة 
شهور . وليل لستة شهور . . وهذا من إعجاز القرآن الكريم . 


AY 


الله سبحانه وتعال جعل ذا القرنين يسيح فى الارض . 
ليين لنا حكم الله فى الأمراض المختلفة التى تصيب 
المجتمعات . وفى هذا يروى لنا القرآن الكريم قصة يأجوج 


ومأجوج . 


إن الناس تلح فى السؤال عمن هم يأجوج ومأجوج ؟ كا 
ألحت فى السؤال قبل ذلك عمن هو ذو القرنين ؟ هل هو قورش 
الفارسی أوالاسكندر التدون ؟ أم حاكم من حكام 
الیمن ؟ 

تقول إن هذا لا بعنينا . . إنما الذى يعنينا أنه مُمَكُن فى 
الأرض . . وأنه ساح فى الارض شرقاً وغرباً . . ولا يعنينا من 
هم يأجوج ومأجوج . . وإنما هذا الوصف ينطبق على المفسدين 
فى الأرض فى كل زمان ومكان . . أما الذين عانوا منهم . . فهم 
. والله سبحانه وتعالى 
يريدنا من قصة ذى القرنين أن نعرف ما هی مهمة المکن فى 
الأرض أو الملك أو الحاكم 


۸۸ 


نقول أن مهمته أن يقف بجانب الضعيف .ئيس فقط موقف 
الحاية . بل لابد أن يعطيه من أسباب القوة ما جعله يستطيع 
أن يدافع عن نفسه أمام ذلك القوى الظالم . . ولذلك لابد أن 


نتبين أولا من أين يأق الشر ؟ لنعين الضعيف على أن يقى نفسه 


زالآية ٩۳‏ سورة الکهف] 

أى أن ذا القرنين .. وجد قوما ضعفاء . . لايستطيعون 
حماية أنفسهم . . ولا لکون من العلم ولا من أسباب الكون 
ما يمكنهم من هاية أنفسهم . هؤلاء القوم وجدوافى ذى القرنين 


العدل والقوة والعلم ما جعلهم يستنجدون به . . ليحميهم من 


قوم ظالین مفسدین فى الارض .. يغيرون ویقتلوبم 
ويأخذون خبراتهم » فاستنجدوا به . . كما بروی لنا الحق تبارك 


وتعالى : 3 
۶ مَاوَاي' لقني 


(الأية 44 سورة الكهف) 
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وقالوا له : 


هؤلاء القوم الستضعنون استنجدوا بذى القرن, 
إنهم مستعدون لأن يدفعوا له الجزية . . أو مبلغا من الال كل 
عام مقابل أن يحميهم من فساد يأجوج ومأجوج . . الذين كانوا 
يأتون اليهم من مر بين جبلين . ولكن ذا القرنين الذى مكنه الله 
فى الأرض .. وأعطاه من أسباب القوة .. لم يكن محتاجا 
الهم .. فيكفيه ما أعطاه الله . وهو لابريد طمع الدنيا 
الزائل .. ولذلك قال لهم كما يروى لنا القرآن الكريم : 


« مان يفيو 4 
(من الآية ٩۰‏ سورة الکهف) 

آی ما انتظره من جزاء ری على الخير الذی أقوم به فى الدنیا خبر 
من كل مال الارض . . فلا یغرینی مالکم الذى تعرضونه . 

ثم بدأ مهمته لیقی هؤلاء الستضعفین ويحميهم من أولئك 
المفسدين فى الأرض . . أول شىء بحث عنه . من أين يأق 
الشر ؟ . . وعندما عرف أنه يأتيهم من مر بين الجبلين .. قرر 
أن يقيم هم سدا بمنع عنهم هؤلاء المفسدين فى الأرض . 


هذا السد كان لابد أن يكون له مقومات : 

أولا أن يكون سميك الجدار. فلا يستطيع يأجوج 
ومأجوج . أن يحدثوا فيه ثقبا ينفذون منه . . ولذلك فلابد 
لهذا السد . أن يكون قوى البنيان سميكا . . فوق قدرات 
وأسباب يأجوج ومأجوج 

وثانيا أن يكون هذا السد عاليا . . بحيث لا يستطيعون أن 
يتسلقوه وينزلوا من فوقه 


إذن الراد سد متين لاينفذ منه أحد . . عال لا يستطيع أحد 
ان يتسلقه .. هذا هو الد الذى لابد أن يقام الظالم 
والظلوم 

وکان ذو القرنين يستطيع أن يبقى حتى يبدأ یأجوج ومأجوج 
هجومهم . . ثم بهاجمهم وييزمهم . . ولكن الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يلفتنا الى أنه ليس من وظيفة الحاكم أو الملك . . أن 
یظل فى انتظار هجوم الظالم . . ولكن وظيفته منم وقوع الظلم 

كيف ينع ذو القرنين وقرع الظلم ؟ أيأق بجيش يحمى هزلاء 
الناس حتى يظلوا طوال حياتهم محتاجين للحاية ؟ 

لا . وإنما يطلب منهم أن يعينوه ليساعدهم على حماية 
أنفسهم . 


۹۱ 


لذلك قال كا آخبرنا القرآن 00 
« لوباك زنط ردم 4 
(من الآية ٠١‏ سورة الكيف) 


أى أنه أراد من هؤلاء الضعفاء . أن يتعلموا كيف يحمون 
أنفسهم فعلمهم بناء السد بخيرته وعلمه .. حتى يعرفوا 
ويتدربوا على ذلك . أصاب السد شيئا استطاعوا أن 
يصلحوه . . وفى نفس الوقت جعلهم يبنون السد بایدییم 
حتى يكون من عملهم فيحافظوا عليه 


O 


Ar 


والشراب والحاية 

وهذه تلفتنا الى أن لله سبحانه وتعالى . عطاء امکانیات ‏ 
وعطاء ذاق فى الفس . . عطاء الامكانيات هو ما تستطيع أن 
توفره من وسائل تعينك على أداء العمل والعطاء الذاق فى 
النفس هو القوة الذاتية فى داخلك التى تعطيك طاقة 
العمل 

وكثير منا لايلتفت الى عطاء النفس . . لايلتفت الى أن فيه 
قوة يستطيع أن يعمل بها أعمالاً كثير 
لدیه قوة تحمل . . وبإمكانه أن ينتقل من مكان الى آخر . . وأ 
يعمل آعملا 

هذه القوة معطلة عند عدد كبير من الناس فهى غير 
مستخدمة . . ويستطيع الرجل أن يفعل بها أشياء كثيرة وأمامه 
المجالات التى یسنخدم فيها طاقته . .2 ولكنه لا يستخدمها 
تفكير لو دربها على العمل .. لفتحت له أبوابا كثيرة 
يرتزق منها . . ولكنه يبقيها كسولة . . فلا يفكر فى شىء . 
ولا يستخدمها لينميها 

ماذا فعل ذو القرنين ؟ 


وأنه لابستخدمها وأن 


ان 


عنده قوة 


ar 


القرآن الكريم يروى لنا ذلك فى قوله تعالى : 


را 4 
(الآية ٩۳‏ سورة الكهف) 

وهكذا نری أن ذا القرنین . . لم یستعن بجيشه . ولا باناس 
آخرين . . ما استعان بهؤلاء الضعفاء » لقد طلب منهم أن 
يأتوا باحدید .. ثم بنى السد بحيث وصل به الى قمة 
الجبلين . . ثم قام بصهر الحديد . . وأفرغ عليه النحاس ليكون 
السد فى غاية المتانة والقوة 

إذن فهر قوى هؤلاء الضعفاء الذين كان بهاجمهم يأجوج 
ومأجوج . . بان علمهم كيف يعينون أنفسهم . . وكيف يبنون 
السد . وجعلهم هم الذين يشتركون فى البناء . . وهم الذير 
يقيمونه . . وأعانهم هو بخرته وعلمه فقط . . ليأخذوا ١‏ 
أنفسهم .. يأهم يستطيعون حماية آنفسهم .. ولیتعلموا 
مايعيهم ويحميهم 

والاسلام ینبانا عن أن نعزد الناس على الكسل . 
أو نعطيهم أجرا بلا عمل .. لأن ذلك هو الذى يفسد 
المجتمع . . فالانسان متى تقاضى أجرا بلا عمل . . لا يمكن أن 
يعمل بعد ذلك أبدا . . ولذلك قيل أنه اذا لم يوجد من الأعمال 
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فى مجتمع ما . ما يشغل كل العاملين فيه فلنأمرهم أن يحفروا 
الأرض ثم نأمرهم أن يردموها . . حتى لا يتقاضوا الأجر بدون 
عما 


ذو القرنين قام جهمة الحاكم الممكُن فى الأرض . . بان يُقوى 
شعبه . ويجعله قادرا على حماية نفسه من العدوان . . ولا يعتمد 
على حماية أحد . لقد بينت لنا قصة ذى القرنين . مهمة الحاكم 
الممكن فى الارض . . وهی أنه أولا يضرب على يد الظالم . . 
ویکافیء الحسن . . والضرب على يد المفسد بعقاب دنيوى . . 
مسألة هامة جدا ولاغناء عنها حتى لايستشرى الفساد فى 
المجتمع . . وحتى لايعانى الناس . . كل الناس من الظلم . . 
فأساس صلاح المجتمع الدنیوی . . الضرب على يد المفسد 
أو الظام .. وأساس فساد المجتمع الدنيوى . . أن يترك الظالم 
بلا عقاب فى الدنیا .. ثم تأق الآخرة ويكون الحساب 

والمهمة الثانية للحاكم الممكن فى الأرض هى ألا يعمل 
ويترك الناس فى مقاعد المتفرجين . . بل لابد أن يُعُود الجميع 
عل العمل . . وأن يعلمهم ليستطيعوا هم أن یعملوا ويبنوا 
ویتحولوا من جتمع الضعف الى مجتمع القوة . . الجتمع الذى 
یعتمد عل نفسه وعلل سواعد بناگه . 

إن القرآن الکریم یملمنا أن كل عمل یعمله الانسان لابد أن 
يكون مؤديا للغرض الذی أقيم من أجله . . 


۹ 


(الآية ٩۷‏ سورة الكيف) 

هذا السد الذى تم بناؤه بين يأجوج ومأجوج والقوم 
المستضعفين .. لابد أن يحقق هدفين . . الهدف الأول : أن 
يكون من المتانة والقوة .. بحيث لا يستطيعون أن يحدثوا فيه 
ثقبا بمكن أن ينفذوا منه . . والهدف الثانى هو أنهم لا يستطيعون 
أن يتسلقوه وينزلوا من فوقه . . وقد حقق هذا السد الهدفين 

كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا . الى أن نتقن أعمالنا 
فى الدنيا . . حتى تحقق الهدف الطلوب منیا . . فكل عمل له 
هدف . . مثلا الکرسی على اطلاقه بجميع أنواعه له هدف . 
هو أن يجلس الناس عليه . ولذلك عند صناعته نلتفت الى 
شیئین .. أن يكون قويا متينا بحيث لا يتحطم تحت ثقل 
الجالس فوقه .. وأن يكون مريجا للشخص الذى يجلس 
عليه . . وبذلك نكون قد حققنا الهدف من صناعة الكرسى 
وأتقنا هذا المدف .. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) 

كذلك كل شىء تصنعه فى الدنیا . كالبناء لابد أن يكون 
جيدا فلا يسقط على سكانه . مفتوحا للشمس واطواء . . متة 
الخدمات . بحيث لاتكون سلوك الكهرباء مثلا تحدث ماسا . . 
ولا مواسير المياه تسرب الياه رغير ذلك . . فإذا بنينا کوبری 


۹ 


مثلا . . فلابد أن نخطط بانه يحل مشكلة المرور التى بني من 
أجلها . . وأن يكون قويا متينا يتحمل ثقل السيارات التى تمر 
عليه . . كبا علمنا القرآن الكريم فى بناء سد يأجوج مأجوج . 


av 


المرأة والعقيدة 


على أن هناك حقيقة .. يلفتنا لها القرآن الكريم .. فى 
إشاعة قصصه فى كل زمان ومكان بإسهام أشخاصها وزمنها 
ومكانها .. فإذا قرأنا الأمثلة التى ضربها الله لنا فى القرآن 
الكريم . نجد أن الله سبحانه وتعال يقول : 


۶ ورگ ارات وود 
لذ کال یک کک ا کر تن دز 


کی وکن اورا » 
(الآية ۱۰ سورة التحريم) 

وى هذا الثل . . يروى لنا الحق سبحانه وتعالى قصة زوجتی 
نبيين كريمين .. وهما امرأق نوح ولوط . . 1 تؤمنا وأصرتا على 
الكفر . . فلم يشفع هما أا زوجت نبيين . بل دخلا النار 
الله سبحانه وتعالى لم بقل لنا . . من هما امرأتا نوح ولوط . 
وإنما قال إنها كانتا زوجتين لرسولين كريمين . 

إبيام شخصیتهیا هنا . . الهدف منه أن نعرف الحكمة التى 
هی باقية فى كل زمان ومکان . وهو أنه ليس للمرأة تبعية 
لزوجها فى العقيدة . . فالزوجان رسولان كريمان . وس ذلك ۸ 


۹۸ 


يستطيعا أن يجعلا زوجتيه| تؤمنان . 

وهذه هى العبرة التى يريدنا الحق سبحانه وتعالى أن نعرفها 
من القصة . . وهی أن المرأة ها ذاتية عقائدية لايستطيع زوجها - 
ولو كان رسولا - أن يؤثر فيها . . ولا حتى بان يجعلها تؤمن . . 
وذلك حتى يكون الحساب عدلا . . فى أن لكل انسان - رجلا 
أو امرأة ‏ حرية العقيدة » ولو كانت المرأة فى عقيدتها تابعة 
لزوجها . . لحوسب الرجال ول تحاسب النساء . . ولكن الله 
أعطاها حرية العقيدة لأنها ستحاسب فى الآخرة . 


وضرب الله تبارك وتعالى مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون . 
فقال جل جلاله : 


موم ر 
العو الظ اين 4 
(الأية ۱۱ سورة التحريم) 

ول يقل الله سبحانه وتعالى . من هی امرأة فرعون . 
ولا ما اسمها . . ولا كانت زوجة لأى فرعون من الفراعنة 
لان الله سبحانه وتعال .. یریدنا أن نعرف من القصة أنها 
زوجة جبار طاغية . . مدع للالوهية . . ومع ذلك لم یستطع أن 
يجعل زوجته تتبعه وتکفر بالله . فلا الرسول استطاع أن بهدی . 


۹۹ 


ولا مدعى الألوهية استطاع أن يفرض الکفر . 

من هذا نعلم ان الحق تبارك وتعالى يريد منا - کا قلت أن 
نعلم أن المرأة لها ذاتية مستقلة فى العقيدة .. ولتبقى هذه 
الحكمة على مر الزمن . . لم يرد إسم زوجة نوح- أوزوجة 
لوط .. أوزوجة فرعون 


على أننا نلاحظ . . أنه عندما ذكر الحق سبحانه وتعالى مریم 
عرفها لنا . . فقال جل جلاله 


رھ رک مرک ورا اوہ د کور می 
« وريم اب ع آل لمت نت 
4 0335 رح شار > عم 2 
فون یی ارف کی ھاڪ يو 
AIEEE‏ 
وداک 4 
(الآية ۱۲ سورة التحريم) 
وهنا نتساءل لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم آسبا امرأة 
فرعون . . ولا امرأة نوح . ولا امرأة لوط . وذكر لنا مریم ابنة 
عمران ؟ 
نقول ان الحق سبحانه وتعالى . . حينما يكون القصص لعبرة 
أعلى من أن تطبق وخصوصية ليست فى قدرة البشر » ولكنها من 
خصوصيات الله . فإنه يذكر لنا الشخص الذى يريد أن يضرب 
به المثل . . لان مریم بنة عمران ليست أسوة أخلاقية تتكرر عبر 
الزمن . وليست امرأة سلوكية نحدث فى كل زمان ومكان . 
ولکنها خصوصية لن تتكرر . . لأنها معجزة . . ولايوجد بشر 
مطالب بالمعجزه . . لأنها من قدرة الله سبحانه وتعالى وحده . 
ولاتوجد امرأة ستتكرر معها المعجزة . . لأن هذه المعجزة خاصة 


۱۰۱ 


ریم عليها السلام .. ولن تتكرر لأمرأة أخرى .. ولذلك 
حددها الله سبحانه وتعالى لنا وبيتها . 

ونفس الشىء ينطبق على عيسى ابن مریم عليه السلام . 
فعيسى الذى هو من أنثى بلا ذكر لن تتكرر معجزته مرة أخرى 
الى يوم القيامة .. ولذلك ذكر فى القرآن الكريم منسوبا الى 
أمه : (عيسى ابن مريم) فتحدید الشخصية فى القرآن الكريم با 
يبينها معناه أنها تتصل بمعجزة لن تكرر . 

وهناك كهف آخرفى هذه السورة . . مازال أمامنا . . ختمت 
به السورة الكريمة . . وهذا الكهف يحدد لنا مصير أولئك الذين 
أو من الذين عملوا صالحا 
للانسانية . . وأدوا فا خدمات أفادت الناس . . ولكن هؤلاء 
عاشوا كافرين .. . لم يؤمنوا بالله سبحانه 
وتعالى فى حياتهم . و موتهم 

هل هؤلاء الناس يعذبون فى النار ؟ أم أن اعماهم فى خدمة 
الانسانية تشفع لهم فيدخلوا الجنة ؟ 

هذا ما سنتحدث عنه ‏ بعون الله فى الفصل التالى 


الفصل الساداس 
1 


ازا 


أساس الجزاء فى الآخرة . . هو الايمان بالله 
سبحانه وتعالى . فالله جل جلاله . . لم يكلف 
أحدا بعمل إيانى . . إلا من آمن به .. فهو 
رب الناس جميعا . . ولكنه إله الذين آمنوا . . وعطاء الربوبية 
فى الدنيا خلق الله كلهم . . والله سبحانه وتعالى . . هو الذى 
أوجد هذا الخلق . . واستدعاه الى الوجود . . ولذلك فقد كفل 
له أسباب وجوده 
إن عطاءات الله المادية فى کونه يشترك فيها جمیع خلقه 
المؤمن میم والکافر . . فالشمس تعطی آشعتها للجمیع .. 
تعطيها لمن قال لا إله إلا الله , . ومن كفر بالله والعياذ بالله . 
والأرض تعطى ثارها للمؤمن والکافر . . فلا تعصى وتمنع الثمر 
عمن لم يؤمن بالله . وان كانت تعطيه وتلعنه . . وافواء يتنفسه 
من يعبد الله .. ومن يعبد الحجارة . . ومن يعبد الشيطان . . 
اعطى هذا.. واعطى ذاك .. دون تفرقة 
تلك عطاءات الربوبية . ولكن عطاءات الألوهية تختلف 
تماما . . فهى عطاءات فى القيم الروحبة . . وبركات تتنزل على 
الذين آمنوا فى الحياة الدنيا » وجنة ونعيم فى الآخرة . ولذلك 
فان الله سبحانه وتعالى . . لم يكلف كافرا . : ولا كلف البشر 
على اطلاقه . . ولكنه كلف المؤمنين به فقط . 
ان كل تكليف فى القرآن الكريم .: يسبقه قول الق تبارك 
وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا» . 


۹ 


(الآية ۱۸۲ سورة البقرة) 


وفى كل التكليفات . . الوجودة فى القران الكريم 
صلاة وصيام . . وصدقة وغير ذلك . . لا يكلف الله سبحانه 
وتعالى به إلا من آمن به إها . . لأن الله جل جلاله . . احترم 
حرية الاختيار التى أعطاها للبشر . ولذلك فانه لا يكلف الذين 
كفروا بثىء . . ولكن من يدخل فى الايمان هو الذى يقع عليه 
التكليف . 

هذا التكليف هو عمل إيمانى أمر به الله سبحانه وتعالى . 
وطلب من عباده أن يفعلوا . . ولذلك فهم يفعلون حبا لله 
وطاعة له ورغبة فى الثواب منه . . أى أن هذا العمل الايمان . 


1 


يقصدون به وجه الله سبحانه وتعا 


وتعالى . وينتظرون الجزاء عليه 
من الله جل جلاله . 


إذن فالله لا جزی إلا على العمل الذى قُصد به وجهه ‏ أما 
غير ذلك من الأعال . . التى يُقصد بها جد دنيوى . . أو سمعة 
أو شهرة أو غير ذلك . . فلا جزاء ما عند الله . والله سبحانه 
وتعالى 


« أنا أغنى الشركاء عن الشرك . فمن عمل لى عملا أشرك 
فيه غيرى فأنا منه برىء وهو للذى أشرك» . 


ول فى حديث قدسی : 


ما معنى هذا الحديث ؟ . 

معناه أن ذلك الذى أراد بعمله شيئا آخر غير مرضاة الله . . 
لايقبل منه هذا العمل . حتى فى الطاغات .. فالطاعات 
لا تقبل إلا إذا كانت لوجه الله وحده . فمثلا إذا كانت هناك 
جمعية خيرية ترعى الأيتام . . وترأس هذه الجمعية زوجة رجل 
يتولى منصبا هاما . . وجاء من يريد خدمة دنيوية من زوج هذه 
السيدة . فتبرع للجمعية بمبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل أن 
يوقع له زوج رئيسة الجمعية على إذن استبراد . . أوينهى له 
مشكلة ضرائب . . أو غير ذلك من المصالح الدنيرية !! أيكون 
تبرعه هذا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى ؟ .. طبعا لا . . لأنه 
لم يقصد به وجه الله . ولكن فصد به قضاء مصلحة دنيوية . 


كذلك أيضا من يذهب الى السجد لیصل مع فلان .. 


۳۳ 


وفلان هذا من أضحاب النفوذ . . وفى يده قضاء مصلحة له 
ولذلك فهو يحرص آلا يذهب الى السجد إلا إذا كان فلان هذ 
موجودا فيه . ويظل يلازمه حنی يقضى مصلحته . . هل تكون 
صلانه مقبوله ؟ طبعا لا.. لأنه قصد بها غرضا دنيويا . 

وهكذا كل الأعمال التى يقصد بها أغراض دنيوية . . ليس فا 
ثواب عند الله . . لأن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا ما كان 
خالصا لوجهه . 

إن الأعمال التى يقصد بها التفاق. . أو الرياء . . أو السمعة 
أو التظاهر لا جزاء لها عند الله . . فمن بنى مسجدا مثلا . 
ووضع عليه لافتة كبيرة باسمه ليشتهر بين الناس 
بالصلاح .. لا أجر له.. والذى حارب وقاتل ليقال عنه 
شجاع . . لا أجر له . ولو كان يحارب فى صفوف المؤمنين . 
وكل من أراد السمعة بعمله دون الرغبة الحقيقية فى التقرب من 
الله . فعمله غير مقبول عند الله . ولذلك قال الحق تبارك 
وتعالى عن يوم القيامة 


الآية ٩‏ سورة الطارت) 

أى یوم تتکشف الاسرار كلها .. ويخرج مافى الصدور . 
ليصبح معلناً معروفاً أمام الناس . . بعد أن كان سراً حفوظاً فى 
القلب . ويظهر بوضوح ما قصده كل إنسان بعمله . . وهل 


۱۷ 


كان يبتغى وجه الله . أم كان يبتغى به غرضاً دنيرياً يريد 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوی . فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الى الله ورسوله . ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها 
أو إمرأة ينكحها فهجرته الى ما آراده . 

مغزى هذا الحديث الشريف . . أن رجلين خرجا مهاجرين 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة . . إذا رأيتهما 
ظاهراً لا ترى بينها فرقا . . ولکن هذا مهاجر لله . وهذا مهاجر 
لغرض دنيوى .. أو أمرأة يتزوجها.. فهل يتساويان فى 
الجزاء .. أم يجزى كل منیا حسب نيته ؟ 

يقول رسول الله صلل الله عليه وسلم فى الحديث عن أبن 
هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : 

«إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل الى العباد ليقضى بينهم . 
وكل أمة جائية . فأول من يؤتى به رجل جمع القرآن. . ورجل 
قتل فى سبيل الله . ورجل كثبر المال . . فيقول الله للقاریء : 
ألم أعلمك با أنزلت على رسولى ؟ فقال بلى يارب.. . قال فلا 
عملت فيا علمت ؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النبار . 
فيقول الله : كذبت ل الملائكة كذبت . ويقول الله له : 
بل اردت أن يقال فلان قارىء وقد قيل ذلك 


۱۰۸ 


ويؤق بصاحب المال فيقول الله : ألم أوسع عليك حتى لم 
أدعك تحتاج الى أحد ؟ قال بلى يارب . . قال : فماذا عملت فيا 
آنيتك . . قال كنت أصل الرحم وأتصدق . فيقول الله له : 
كذبت . . وتقول اللائكة كذبت . . ويقول الله : بل أردت أن 
يقال فلان جواد.. فقد قيل ذلك . 
ثم بؤتی بالذى فل فى سبيل الله . . فيقول الله : فباذا 
. . فيقول أُمِرْتُ بالجهاد فى سبيل الله فقاتلت حتى 
یل . . فيقول الله کذبت .. وتقول اللملائكة كذبت . 
ويقول الله : بل أردت أن يقال فلان جرىء فقد قيل ذلك . 

ثم ضرب صل الله عليه وسلم على ركبتى . . فقال يا أبا 
هريرة : آولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم 
القيامة» 


EOF 


ی بعد ذلك الى الكهف السادس كا يحدثنا عنه القرآن 
الكريم فى قول الحق سبحانه وتعالى : 


< لقن خ لتنا 


ازالايتان ۱۰۲- ۱۰۸ سورة الكهف) 

من هؤلاء الذين . . وصفهم الله سبحانه وتعال . 

آخسر 

إن کانوا فى الحقيقة قد ضلوا الطریق 
الناس ؟ 


الله سبحاته وتعال يدانا عليهم . . فى قوله جل جلاله . 


با 
نهم 
الناس أعمالا » بينا هم يحسبون أنهم يفعلون الخير . . 
.. من هم هؤلاء 


رتم کیک 


ورف > 


وهكذا نعرف من هذه الآيات الكريمة . . أن كل من عمل 
عملا ول يقصد به وجه الله . . ول يكن الله فى باله . . فلا أجر 

الله سبحانه وتعالی فى القرآن الکریم لا يذكر العمل الصالح 
وحده . . ولکنه يذكر معه الايمان.. مصداقا لقوله تبارك 
وتعال : 


۱ IE 
A ج ایک مره ود‎ 


مینک ولیک يداو اة € 


(من الآية ٠١١‏ سورة النساء) 

إن الق جل جلاله يريد أن يلفتنا الى أن شرط قبول العمل 
الصالح هو الايمان . . وإذا أردنا أن نضرب مثلا يقرب ذلك الى 
الأذهان فاننا نقول . . إنك لا تأخذ أجرك . . إلا من عملت 
من اجله . . فلا يعقل أن تعمل عملا لانسان ثم تأخذ أجرك 
من آخر . . فلیاذا يريد الذين لا يعملون لوجه الله أن یتفاضوا 
أجرهم من الله يوم القيامة ؟! طبعا إن هذا لا يتفق مع طبيعة 
الكون . 

هناك من علموا اعالا جليلة .. من أجل الانسانية . 
أومن أجل الشهرة . . أومن أجل الال .. هؤلاء يأ عدل 
الله سبحانه وتعالى إلا أن يكرمهم من عملوا من أجلهم » 
فتكرمهم الانسانية بإطلاق أسمائهم على المدن والميادين . وتقام 
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التهاثيل تخليدا لذكراهم ويمنحون الأوسمة » وخصص 
الجوائر بأسمائهم وییقی ذكرهم فى الدنيا التى عملوا من 
أجلها . . فجزاؤهم من جنس ما عملوا له . ولكن شرط الله 
للجزاء فى الاخرة .. هو أن يكون الانسان قد عمل إيانا 
بالله . . وحبا فى الله . وتقربا الى الله 

ويعطينا الحق سبحانه وتعالى . . صورة هؤلاء الناس فى 
الآخرة . . حینا يفاجأون بوجود إله كفروا به .. وأنكروا 
وجوده . . وعملوا لكل شیء إلا له سبحانه وتعالى . . ثم تأق 
ساعة الساب .. يفول الق تبارك وتعال + 


الآية ۳۹ سررة الور) 

وهكذا يفاجأً يوم القبامة كل من لم يكن يؤمن بالله . وکا 
من لم يعمل من أجل الله . إن الله سبحانه وتعالى . . هو الذى 
سيوفيه حسابه . . وتكون المفاجأة له أنه لم يعمل شيئا 
الله . ولذلك فلا حسنة له 


بعض الناس یتساءل : إن هؤلاء الذين 


للانسانية قد عملوا أعمالا معتقدین أنها 
لايجازيهم الله ؟ 
۱ 


نقول لأنهم جعلوا أنفسهم الحكام الذين يحكمون بأن هذا 
العمل حسن . وهذا العمل قبيح » مع أن هذا الحكم هو لمن 
أعلى منهم . . وهو الله سبحانه وتعالى . . الله وحده هو الذى 
بعلم . وهو الذى يقول ماهو الحسن. وماهو القبيح . 

الله سبحانه وتعالى . يعطينا فى جزئيات الحياة مايؤكد 
ذلك. . مثلا الذين اکتشفوا المبيدات الحشرية . عندما اكتشفوها 
هللت الدنيا . . وقالوا انتهت الآفات من الزرع . . وسيصبح 
الانتاج آکژ . . ثم ماذا حدث ؟ .. أصابت هذه البیدات 
البشرية كلها بضرر بليغ . . حتى أن الذين اکتشفوها .. هم 
الذين يحرمون استخدامها الآن ریا قاطعا. لأنها. حملت 
السموم الى النبات والانسان والحيوان . . وكان ضررها أكثر من 
تقعها . . 
أهذا عمل حسن ؟ أم عمل فبيح ؟ 


د عر 


r 


الذين قطعوا الغابات والأشجار ليبنوا الدن والصانع باسم 
الدنية والتقدم .. ثم ماذا حدث ؟ . امتلاً الحو بالتلوث . 
فأصيب الناس بأمراض خطيرة . وحدث ثقب فى طبقة الأوزون 
التى تمنع الأشعة الضارة للشمس من المرور الى الأرض . . والتی 
ستؤدى الى ارتفاع كبير فى درجة الحرارة على الأرض والله بعلم 
وحده ماذا سيحدث بعد ذلك . حتى أن العالم كله يصرخ الآن 
من التلوث . . ويعمل بجنون على إعادة زرع مساحات 
خضراء.. بدل تلك التى أزالوها باسم المدنية والحضارة 
والتقدم . 


هل هؤلاء الذين فعلوا ذلك . . فأصابوا ملاین من ال 


بالأمراض من التلوث .. هل هؤلاء فعلوا خبرا ؟ أو 
۱ 0 فعلوا شيئا قبيحا. وضارا وكانوا يحسبون أنهم 
تون صنما !۱ 


إن الناس كلها . قد بدات تهرب من الدن . . التى صنعها 
آصحاب الحضارات الى الریف والأماکن النائية فى 
الصحراء . . بحتاً عن الجو النقى . . راهواء غير اللوث 
الجأوا الى الأماكن التى لازالت تعيش على الفطرة . لیحتموا بها 
من التلوث الذى يلأ أماكن الحضارات والمدنية 
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هؤلاء الذين نشروا السرقة والارهاب والقتل فى مجتمعات 
أصبحت لا تعرف الرحمة . . كل هذا تم باسم المدنية . . وتم 
لم يعرفوا الحكمة . وهی أن العقوبة تفرض لمنع الجريمة . . وكلما 
كانت العقربة رادعة . كانت مانعا أقوى لحدوث الجريمة . 


بادعاء أن العقوبات التى فرضها منج الله فيها قسوة . . هؤلاء 


ولعلنا إذا نظرنا الى جتمعات الغرب . . وما فيها من حوادث 
ورعب .. ونظرنا الى المجتمعات التى تطبق الشريعة 
الاسلامية . . وما فيها من أمن وأمان . . لعرفنا الفرق بين علم 
الله وعلم البشر .. بين منهج الله ومنهج البشر 

إن البشر يشربون الآن الماء اللوث . . وقد أنزله الله سبحانه 
وتعالى من السیء طاهرا مطهرا .. ويأكلون الآن الطعام 
الملوث . . وقد خلقه الله طازجا مليئا با كل هذا 
يحدث . وقد حسبه الانسان حسنا . . لأنه جعل نفسه الحكم 
على شىء لم يملك فيه علما كافيا للحكم . 

وكلم| تقدم بنا الزمن . . نكتشف أشياء هلل ها الناس لكن 
لا تلبث أن يظهر أثرها الضار الذى يفسد الدنيا ويضر بالبيئة 
وكل ما عليها حتى أن الأدوية الكيماوية تصيب الانسان بأضرار 
عن أدوية من الأعشاب الطبيعية 


واصیح الاطباء ييستون الآن 
ج یبحتو 


ليمنعوا الضرر عنا 


هذا هو الكهف السادس . .يعلمنا الله سبحانه وتعالى فيه أنه 
هو الحكم . . وأن كل من يقصد الدنيا بأى عمل . . ولو كان 
هذا العمل من الطاعات . ليس له ثواب عند الله فى الآخرة . 


وهكذا بينا عددا من الكهوف العنوية . . التى ضمنها الله 
سبحانه وتعالى فى سورة الكهف . . ليلفتنا الى أشياء كثيرة . 
منها ألا نحكم بالظاهر على الباطن . . ومنها أن من يبرب بدينه 
من مجتمع الكفر والطغيان يتولاه الله برمته . . وییسر له أمره . 
ومنها وظيفة ذلك الحاكم للمکن فى الأرض .. والمنبج الذى 
بجب أن يسير عليه . ومنها أن كل عمل لا يقصد به وجه الله 
ليس له جزاء عند الله 

والله بپدینا سواء السبیل ويوفقنا لما فيه الخير 


ا مشار سمت 


الفصل الأول 
الكهف الأول 
استتناء واحد 
من هم اهل الکهف + 
وتوقف الزمن 
کهوف القدرة 
ومالت الشمس عن کهفهم 
الفصل الشانی 
الكهف الثانى ‏ صاب اا 
قدرة الله قوق الأسباب 
أسباب زوال الشعمة 
صاحب الجنتین . والقدرة 
انعم الدنيا والآخرة 
وسیزداد عذابا 
الاسباب ومشيئة السبر 
الفصل الشالت 
الكهف الثالث ‏ موسى والعبد الصالح 
البشر والخير والشر 
ل .. الصير 
علم الظاهر والباطن 
القضاء والحكمة 
الحكمة القانية 
وکان القضاء رحمة للجميع ؛ 
أسرار الکون + 
الفصل الرابج 
الكهف ارابع ذو القرنين 
حتمية بشرية الرسول ! 
من هو ذو القرنين ! 
هناك هدق ! 
لماذا رويت القصة 
الأسباب و احداث الزمن 


لايد من التواب والعقاب 
عطاء الله للمؤمنين 
الفصل الخامس 
الصف الخامس ‏ یجوم ومأجوع 
بلاد لا تغرب عنها اه 
علاج امراقی‌الجتمع 
حماية الضعیف ليست كافية 
سد ياجوج وماجوج 
وعلمهم حماية انفسهم 
المراة والعقيدة 
الماذا .. مریم 
الفصل السادس 
الکهف السادس . الذين عملوا للدنیا 
أخسر الناس أعمالا 
الانسان والارض 
من یقصد الدنیا 
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